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المعابر البرية السورية
خارطة السيطرة المتغيرة تخلخل اقتصاديات دول الجوار

محمد الصالح

مــع  الحــدودي  نصيــب  معبــر  خــروج  مــع 
الأردن مــن يــد النظــام، نتيجــة ســيطرة قــوات 
المعارضــة الســورية عليــه فــي الشــهر الرابــع 
مــن العــام الماضــي، أصبــح النظــام الســوري 
والجنــوب  الشــمال  جهــة  مــن  معــزولاً 
ــر  ــاً، إلا المعاب ــه بريّ ــق لدي ــم يب ــرق، ول والش

عمر مشوح لـ»صدى الشام«: 
التنظيمات الإسلامية بشكلها وهيكلها 

الحالي وصلت إلى طريق مسدود

ــرب. ــة الغ ــن جه ــان م ــع لبن ــه م ــي تربط الت
وأمــام هــذه العزلــة بعد فقــدان الســيطرة على 
الحــدود، نكــون أمــام واقــع يدعــو للتســاؤل عــن 
أهليــة النظــام بعــد أن خســر ركنــاً أساســياً مــن 
أركان الســيادة، وهــي التحكــم بالمعابــر البريــة، 
ــع خمــس  ــح إدارة الحــدود م ــت مفاتي ــي كان الت
ولبنــان  الأردن  وهــي  بســوريا،  تحيــط  دول 
والعــراق وتركيــا والجــولان المحتــل، حيــث 

أصبحــت فــي أغلبهــا خــارج ســيطرته

ــه »صــدى  ــذي أجرت ــق ال ــذا التحقي ــي ه وف
الشــام«، ســنبحث فــي الضربــةً الاقتصاديــة 
ــت النظــام نتيجــة ســيطرة  ــي أصاب ــرة الت الكبي
المعارضــة علــى أغلــب المعابــر الحدوديــة، 
وســيطرة »داعــش« والـــ PYD علــى بعضها، 
 10 إلــى  اليوميــة  خســائره  وصلــت  حيــث 
ــر دول الجــوار  ــك عــن تأث ــن دولار، ناهي ملايي
بذلــك باعتبــار أن ســوريا نقطــة عبــور لحركــة 

ــة. ــدم دول المنطق ــة تخ تجاري

خبراء روس لتحسين الصادرات الزراعية 
السورية... فقاعة إعلامية جديدة

الزراعيــة  ســوريا  صــادرات  أن  مــن  بالرغــم 
ــم تتجــاوز فــي أفضــل حالاتهــا مــا  ــى روســيا ل إل
نســبته 0.32% مــن كميــة الإنتــاج الســوري، 
و0.22% مــن إجمالــي الســلع المماثلــة لهــا فــي 
الســوق الروســية، إلا أن النظــام الســوري يتباهــي 
ــع  ــد م ــع عق ــة الشــهر الماضــي، بتوقي ــذ نهاي من
خبــراء روس لتدريــب الكــوادر العاملة في ســوريا 
والإشــراف علــى عمليــات تغليف وفــرز وتوضيب 

ــر  ــدة للتصدي ــة الســورية المع المنتجــات الزراعي
الوطــن  اعتبــرت صحيفــة  كمــا  إلــى روســيا. 
ــن النظــام أن هــذه الخطــوة ستحســن  ــة م المقرب
مــن الواقــع الاقتصــادي الســوري، بعــد أن يقــوم 
الخبــراء الــروس برفــع ســوية تغليــف وتوضيــب 
المنتجــات، دون التطــرق إلــى معيــار الجــودة 
الــذي يعتبــر الســبب الرئيســي لفشــل السياســات 

ــورية. ــة الس التصديري

الهدنة لم تمر من هنا 
داريا على شفير الهاوية

تقلــص عــدد ســكان مدينــة داريــا بريــف دمشــق 
مــن 255 ألــف نســمة، بحســب إحصــاء عــام 
2007، إلــى 8300 شــخص محاصــر تمامــا 
ــدأ  ــق ب ــار مطب ــد حص ــوم، بع ــة الي ــل المدين داخ
منــذ مــا يزيــد عــن أربــع ســنوات. ورغــم مــرور 
أكثــر مــن 45 يومــاً علــى بــدء تنفيــذ اتفــاق 
وقــف العمليــات القتاليــة فــي ســوريا، والــذي 
ــدد مــن المناطــق  تضمــن إدخــال المســاعدات لع
المحاصــرة، إلا أن أيــاً مــن تلــك المســاعدات لــم 
تدخــل المدينــة، التــي ســاءت أحوالهــا بعــد قطــع 
ــذ  ــة من ــن المعضمي ــا وبي ــل بينه ــق الواص الطري

ــة أشــهر.  ــة أربع قراب
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ــات  ــول أولوي ــلاف ح ــدة الاخت ــد ح ــع تصاع م
والنظــام،  الســورية  المعارضــة  مــن  كل 
ــز  ــف3، وتركي ــات جني ــي محادث المطروحــة ف
المعارضــة علــى تشــكيل هيئــة حكــم  وفــد 
التنفيذيــة،  الصلاحيــات  كاملــة  انتقالــي 
ــر رئيــس النظــام  ــى بحــث مصي وإصــراره عل

النظــام  وفــد  مقابــل عرقلــة  الأســد،  بشــار 
لأي شــكل جــدي للمفاوضــات، تظهــر مجــددا 
ملامــح فشــل الحــل السياســي المطــروح مــن 

خــلال الجولــة الثالثــة لمباحثــات جنيــف.
وبالمقابــل، فــإن الوضــع علــى الأرض يؤكد 
تجــدد محــاولات النظــام للحســم العســكري فــي 
بعــض المناطــق. فقــد قامــت »وحــدات حمايــة 
الشــعب« الكرديــة، الجنــاح العســكري لحــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي، والــذراع غيــر الرســمي 

أكثــر  علــى  هجمــات  عــدة  بشــن  للنظــام، 
ــور فــي محيــط حلــب. كمــا قصفــت  مــن مح
ــع فــي ريــف حمــاة  المقاتــلات الروســية مواق
الشــمالي والغربــي، وفــي الغوطــة بمحيــط 
العاصمــة دمشــق، وفــي مدينــة الرقــة موقعــة 

ــى والجرحــى. ــد مــن القتل فيهــا العدي
ــة  ــل المعارض ــن فصائ ــارك بي ــت المع وكان
وقــوات النظــام المدعومــة بالطيــران الروســي 
وريفهــا،  حلــب  فــي  المتعــددة  وميليشــياته 

ــام،  ــة أي ــل خمس ــدها قب ــى أش ــت عل ــد اندلع ق
حيــث أحــرزت فصائــل المعارضــة تقدّمــاً غيــر 
ــى  ــيطرتها عل ــد س ــنتين، بع ــذ س ــبوق من مس
ــدات  ــرى وبل ــدة الراعــي الاســتراتيجية، وق بل
عــدة، علــى طــول الشــريط الحــدودي، قبــل 
أن يســتعيد »داعــش« الســيطرة علــى بلــدة 

ــد. ــن جدي الراعــي م
أمــا فــي الســاحل الســوري، فقــد اســتعادت 
الأســبوعين  خــلال  المعارضــة  قــوات 

ريــف  فــي  المبــادة  زمــام  الماضييــن، 
اللاذقيــة، بعــد اســتمرار خروقــات النظــام 
وذلــك  مــرارا،  التقــدم  ومحاولتــه  للهدنــة 
ــراد  ــي الأك ــي جبل ــن ف ــوض معركتي ــر خ عب
والتركمــان خــلال أســبوع واحــد، اســتطاعت 
وإلحــاق  التقــدم،  خلالهمــا  المعارضــة 
خســائر كبيــرة بمليشــيات النظــام، قبــل أن 
المدفعــي  القصــف  كثافــة  بســبب  تنســحب 

والصاروخــي.

صدى الشام
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خذلان جنيف
يصــل اليــوم وفــد النظــام الســوري 
المحادثــات  لاســتئناف  جنيــف  إلــى 
غيــر المباشــرة مــع وفــد المعارضــة، 
الــذي ســبقهم إلــى جنيــف قبــل ثلاثــة 
ــاط عــام مــن إحــراز  ــام، وســط إحب أي
بيــان  إلــى  يســتند  جــدي  تقــدم  اي 
جنيــف 2012، بســبب عرقلــة النظــام 
تحويــل المباحثــات إلــى مفاوضــات 
مباشــرة، ورفضــه الحديــث بمصيــر 
المفاوضــات  واســتباق  الأســد، 
تشــريعية  انتخابــات  بمســرحية 
مدعومــة روســياً، ومحــاولات النظــام 
العــودة إلــى الحــل العســكري وانهــاء 

هدنــة وقــف الأعمــال العدائيــة.
بإجــراء  قــام  قــد  النظــام  وكان 
انتخابــات تشــريعية تحــت إشــرافه، 
إلــى جنيــف،  قبــل أن يغــادر وفــده 
علــى  للالتفــاف  منــه  محاولــة  فــي 
ــي  ــروح ف ــات المط ــوع الانتخاب موض
انتخابــات  جنيــف.  أعمــال  جــدول 
ترحيبــا  لاقــت  التشــريعية  النظــام 
بتصريــح  تجلــى  روســيا  ودعمــا 
ــية،  ــة الروس ــم الخارجي ــة باس للناطق
ــات  ــس أن »الانتخاب ــت أم ــي أعلن الت
التشــريعية التــي يقــوم بهــا النظــام 
تســاهم فــي إرســاء الاســتقرار فــي 
ــازا روســيا  ــي انحي ســورية«. مــا يعن
تعطيــل  فــي  النظــام  لخيــار  كامــلا 
علــى  الضغــط  أو  المفاوضــات، 
سياســي  بحــل  للقبــول  المعارضــة 
تطرحــه  الــذي  الحــل  مقــاس  علــى 
روســيا، والــذي يقــوم علــى إعــادة 
شــرعية  وإعطائــه  النظــام  هيكلــة 
دوليــة تحــت اســم الحــل السياســي.
ولعــل المؤشــر الأخطــر علــى فشــل 
الجولــة الثالثــة مــن مباحثــات جنيــف 
التــي حصــل  الســلبية  النتائــج  هــو 
جولتــه  خــلال  مســتورا  دي  عليهــا 
الأخيــرة فــي كل مــن الأردن ودمشــق 
وطهــران، والتــي لــم يســتطع خلالهــا 
أن يقنــع النظــام بتغييــر أي من مواقفه 
التــي صدرهــا فــي الجولــة الثانيــة. 
ــي  ــديد ف ــب الش ــى التصل ــة إل بالإضاف
الموقــف الإيرانــي المتمســك ببقــاء 
بشــار الأســد فــي الســلطة، ومحاولــة 
التــي  الدفــع باتجــاه الخطــة  إيــران 
بتشــكيل حكومــة  طرحتهــا طهــران 

ــام. ــة النظ ــة برعاي ــدة وطني وح
برســم  يبقــى  الــذي  والســؤال 
للمفاوضــات:  العليــا  الهيئــة  وفــد 
ــن  ــره م ــد صب ــذا الوف ــى ســيفقد ه مت
الدولــي  والتخــاذل  النظــام  مماطلــة 
معــه، ويكتشــف أنــه تــم اســتخدامه 
ويقــرر  الوقــت،  لكســب  كوســيلة 

المفاوضــات؟ مــن  الانســحاب 

رئيس التحرير

الافتتاحية

مدرج بصرى الشام 
يحتضن مهرجان سوريا 

لأفلام الموبايل
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البرشا يفشل في فك عقدة ملعب 
سوسيداد... واليوفي يخرج منتصراً 
من السان سيرو على حساب الميلان
تفاصيل صفحة 11

حلب: بدفع من موســكو... »الوحدات« 
تهاجم الحر شــمالًا والنظام يبحث عن حفظ 

ماء الوجه جنوباً
تفاصيل صفحة 03

مقاتل من الجيش الحر في ريف اللاذقية يرصد قوات النظام خلال معركة الكرارون )خاص - صدى الشام(
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إعلان تدريس 
القرآن في 

إسبانيا... رداً 
على الإرهاب

قــررت الحكومــة الإســبانية تخصيــص 
حصّــة يوميــة لتدريــس القــرآن للطــلاب 
ــة  ــها الموزع ــي كل مدارس ــلمين ف المس
فــي  الإســبانية،  المــدن  كافــة  علــى 
مــن  والثانيــة  الأولــى  المرحلتيــن 
مرحلــة  إلــى  بالإضافــة  التدريــس، 
تســبقان  اللتــان  )الســنتان  الروضــة 
الصــف الأول(، إذ أعلنــت وزارة التربيــة 
الأســبوع الماضــي، أنهــا ســتقوم بتخيير 
ــم  ــي تعل ــة المســلمين بمدارســها ف الطلب
القــرآن علــى أســاس فهــم معتــدل وبعيــد 
تروجهــا  التــي  التطــرف  أفــكار  عــن 

المتشــددة.  التنظيمــات 
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إلــى التحــركات العســكرية  لا يمكــن النظــر 
ــة  ــا الوحــدات الكردي ــوم به ــي تق ــة الت المباغت
بالقــرب مــن المعبــر الإنســاني الوحيــد لمدينــة 
ــن  ــزل ع ــمالي، بمع ــف الش ــي الري ــب، وف حل
مجريــات الأحــداث العســكرية فــي المدينــة 
ككل، وخصوصــاً تلــك التــي تــدور فــي الريــف 

الجنوبــي.
ولــم يعــد ســراً علــى أحــد، بــرأي مراقبيــن، 
التنســيق الواضــح بيــن الوحــدات الكرديــة 
والنظــام، لكــن مــا يبدو لافتــاً أن تأتــي تحركات 
الأولــى، عقــب تكبيــد قــوات المعارضــة النظــام 
والميليشــيات الإيرانيــة والأفغانيــة التــي تقاتــل 
ــام  ــل أي ــل قب ــر مــن 100 قتي ــه، أكث ــى جانب إل
ــة العيــس الاســتراتيجية  ــة، فــي محيــط تل قليل

بالريــف الجنوبــي.
لأوامــر  »الوحــدات«  تلقــي  أن  ويبــدو 
خارجيــة دفعهــا لشــن هجــوم علــى أكثــر مــن 
محــور، وهــو الأمــر الــذي عبـّـر عنــه القيــادي 
ــول:  ــوط بالق ــيد زعم ــر رش ــش الح ــي الجي ف
»تهــدف التحــركات الكرديــة فــي محيــط حلــب 
بالقــرب مــن معبــر »الكاســتلو«، وشــمالها 
فــي قريــة »الشــيخ عيســى«، إلــى تشــتيت 
الصمــود  عقــب  وخصوصــاً  المعارضــة، 

الأســطوري فــي جنــوب حلــب«.
ــدى  ــه لـ«ص ــلال حديث ــوط خ ــرب زعم ويع
الشــام«، عــن اعتقــاده بــأن »هــذه التحــركات 
ــدف  ــكو« به ــن »موس ــح م ــع واض ــت بدف كان
أولاً، وحرصــاً  المعارضــة  خلخلــة صفــوف 
المحــارب  بمظهــر  الوحــدات  إظهــار  علــى 
ســيطرة  بعــد  خصوصــاً  ثانيــاً،  للإرهــاب 
علــى  شاســعة  مســاحات  علــى  المعارضــة 
طــول الشــريط الحــدودي التركــي كانــت تحــت 

ســيطرة تنظيــم الدولــة«.
ــر مصــدر عســكري  ــي هــذا الإطــار، عبّ وف
عــن  اســمه،  عــن  الكشــف  عــدم  طلــب 
أســفه مــن »عــدم تبنــي المعارضــة لخطــة 
التنظيــم«.  ضــد  حربهــا  فــي  اســتراتيجية 
ــى الشــريط  ــال عل وأوضــح المصــدر أن »القت
ــد مــن مســاحات خطــوط  ــط، يزي الحــدودي فق
ــن  ــل م ــا يجع ــو م ــم، وه ــع التنظي ــاس م التم
الحفــاظ عليهــا صعبــاً، بســبب محدوديــة عــدد 

المقاتلــة«. العناصــر 
ومــن هنــا تحديــداً، يــرى المصــدر فــي 
ــد  ــدة »الراعــي« بع »خســارة المعارضــة لبل
يوميــن فقــط مــن الســيطرة عليهــا، نتيجــة 
التــي  المتزنــة«  »غيــر  للسياســة  حتميــة 

المعارضــة«. تنتهجهــا 

فيــه مصــادر  تقــوم  الــذي  الوقــت  وفــي 
إعلاميــة روســية ومحليــة مقربــة مــن النظــام، 
ــرى  ــب، ي ــي حل ــة حاســمة ف ــج لمعرك بالتروي
حلــب  لريــف  الإعلامــي  المكتــب  عضــو 
»قــوات  أن  الإبراهيــم،  زكريــا  الجنوبــي، 
النظــام ومــن خلفهــا موســكو، تســعى لكســب 
ــراء  ــه، ج ــاء الوج ــظ م ــة، لحف ــارك وهمي مع

الخســائر التــي منيــت بهــا«.
ويؤكــد الإبراهيــم لـ«صــدى الشــام«، أن 
ــن  ــود م ــات وجن ــتقدام آلي ــوم باس ــام يق »النظ
قريــة »عســان«، إلــى بلــدة الحاضــر، لتعزيــز 
ــة،  ــرة والعزيزي ــن البنجي ــي كل م ــات ف الجبه
ــه  ــت قوات ــي كان بهــدف اســتعادة المناطــق الت

ــة«. ــا للهدن ــد خرقه ــد خســرتها، بع ق
ــوات  ــزات لق ــن تعزي ــث ع ــوازاة الحدي وبم
النظــام بالقــرب مــن الطريــق الدولــي، قــال 
ســيرجي رودســكوي، قائــد قيــادة العمليــات 
إن  العامــة،  الأركان  بهيئــة  الرئيســية 
»المتشــددين« يخططــون لقطــع الطريــق بيــن 

الســورية دمشــق. والعاصمــة  حلــب 

ويكشــف هــذا التصريــح عــن نوايــا روســية 
الدولــي،  الطريــق  إلــى  للوصــول  واضحــة 
المعارضــة،  الخنــاق علــى  بهــدف تضييــق 
وقطــع مــا أمكــن قطعــه مــن طــرق الإمــداد 
ــي  ــن محافظت ــي كل م ــة، ف ــة للمعارض الحيوي

حلــب وإدلــب.
ــت  ــد قصف ــلات الروســية ق ــت المقات وكان
مواقــع فــي ريــف حمــاة الشــمالي والغربــي، 
وفــي الغوطــة بمحيــط العاصمــة دمشــق، 
بمــوازاة التصعيــد العســكري التــي تقــوم 
بــه قــوات النظــام والقــوات الكرديــة فــي 

ــب. ــة حل مدين
الأممــي  بالمبعــوث  دفــع  الأمــر  هــذا 
ــى الإعــراب عــن  »ســتيفان دي ميســتورا« إل
قلقــه إزاء تصعيــد فــي المعــارك فــي محافظــة 
حلــب، وأجــزاء مــن محافظتــي حماة ودمشــق، 
تزامنــاً مــع بــدء جولــة جديــدة مــن المحادثــات 

ــف. ــي جني ــورية ف الس

الجمعة 15 نيسان )أبريل( 2016 الموافق 08 رجب 1437هـالمرصد2
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يجــب أن نخــرج بأســلوب تفكيرنــا، وأســلوب طرح مــا نطرحه 
مــن أجــل بلدنــا وشــعبنا عبــر الثــورة ولمــا بعــد الثــورة، مــن 
ــا بأنفســنا، ووضــع  ــا بعضه ــة، صنعن ــة عقيم ــاص ضيق أقف
ــن  ــا م ــي صفوفن ــر ف ــن ظه ــك الذي ــا أولئ ــر لن ــا الآخ بعضه
يحــاول أن يراعيهــم ويتجــاوب مــع مزاعمهــم، عندمــا يقــول:
نعــم نلتــزم الحريــة للشــعب كمــا تريــدون.. ونضمــن للأقليــات 
حقوقهــم وحرياتهــم كمــا تطلبــون.. وســنقيم نظامــا ديمقراطيا 
كمــا تحبــون.. ولكــن „ادعمونــا“.. وهــم لا يصدّقــون ولا 

يدعمــون إلا فــي حــدود مــا يريــدون، ولا يلتقــي مــا
يريــدون مــع حريــة ناجــزة لشــعبنا الثائــر، إلا فــي حــدود 

ضيقــة وبشــروط خطيــرة تعجيزيــة.
كلا.. ليــس لدينــا حــرج فــي التعامــل معكــم، ولكــن نحــن 
ــم مــا  ــة بأنفســنا لأنفســنا، لأنــه مــن صمي نصنــع الحري
ــم أو  ــك هــل أردت ــي ذل ــه، ســواء ف ــار شــعبنا مــن أجل ث

ــوا. ــم تفعل ــم أو أحببتــم، أم ل طلبت
كلا.. إننــا نفعــل ذلــك حتــى وإن أبيتــم، وســواء وجدتــم فــي 

عالمنــا هــذا أم لــم توجــدوا.
ــم هــذه الجهــة أو تلــك مــن  نتحــدث عــن ذلــك.. ليــس لتعل
أهــل الأرض، بــل مــن أجــل أن يعلــم أهلنــا ممــن يســمونهم 
أقليــات، أن الضمــان الأعظــم لمســتقبلهم ليــس فــي أيــدي 
أيــة قــوى خارجيــة، إقليميــة أو دوليــة، تميــل حيــث تميــل 
بهــا ظروفهــا ومخططاتهــا ومطامعهــا وتقلــب أوضاعهــا، 
بــل هــو الضمــان الذاتــي الراســخ ويجــب ترســيخه مجــددا 
ــا،  ــم بعض ــاه بعضه ــعبنا تج ــراد ش ــاق أف ــق أعم ــي أعم ف
ويرتبــط رســوخه بقــدر مــا يتحــرر شــعبنا ليــزول مــا ران 
عليــه وعلى وطنــه عبر العهود الاســتبدادية والاســتعمارية 
الماضيــة مــن شــوائب دخيلــة متراكمة فوق بعضهــا بعضا.

يجــب أن يكــون نصــب أعيننــا فــي مســار ثورتنــا الشــعبية فــي 
ســورية، تجــاه أقــرب النــاس إلينــا، ممــن يقاتلــون مــن أجــل 
حريتنــا وأمننــا ومســتقبل بلدنــا، ومــن أجــل مــن يعانــون مــن 
ــم..  ــتباحة دمائه ــم واس ــاك حقوقه ــم وانته ــادرة حرياته مص
يجــب أن يكــون نصــب أعيننــا أن شــعبنا يرفض كل مــن يصادر 
حريــة الإنســان، وكرامــة الإنســان، وحقــوق الإنســان، وإرادة 
الإنســان، ســواء كان الرافضــون داخــل صفوفنــا أو خارجهــا.

أو ليس هذا جوهر ما قامت الثورة من أجله؟
إن الحريــة الإنســانية التــي نلتــزم بهــا لــكل إنســان، وندافع 
ــل مــن أجــل كل إنســان  ــع شــعبنا، ب عنهــا لأنفســنا وجمي
فــي الأرض، إنمــا كانــت ومــا تــزال مــن صميــم مــا نعتقــد 
أنــه واجــب مفــروض، لا يجــوز أن نقصــر فــي الالتــزام بــه 
والعمــل لتطبيقــه والدفــاع عنــه بالغالــي والنفيــس، ســواء 
تعلـّـق براياتهــا وتمسّــح بهــا أولئــك الذيــن يزعمــون الدفاع 
عــن الإنســان وحقوقــه وحريتــه فــي عالمنا المعاصــر أم لم 
يفعلــوا، وســواء كانــوا يملكــون أســباب القوة أم لــم يملكوا.

ــا  ــا أو تاريخن مــن ذا الــذي يســتطيع الزعــم باســم دينن
أو حضارتنــا أنــه يملــك -فــردا كان أم تنظيمــا.. فــي 
ــه هــو  ــرض إرادت الســلطة أو خــارج الســلطة- حــق ف

ــى ســواه مــن البشــر؟ عل
حتــى علــى افتــراض زعمــه أنــه يتكلم باســم الإســلام.. فهل 
يزعــم أنــه منــزه عــن الخطــأ ومضمــون مــن الانحــراف أم 

يزعــم أنــه وصــيّ بوحــي مــن الله علــى خلــق الله؟
مــن أيــن يســتمد ادعــاء وضــع إرادتــه هــو فــي موضــع 

ــى إرادة ســواه؟ ــه عل ــو ب يعل
ــا  ــذات مــا يصنعــه المســتبدون فــي بلادن أوليــس هــذا بال
الذيــن اندلعــت الثــورات لإنهــاء عهــود اســتبدادهم بــكل مــا 
أفرزتــه مــن مظالــم وهزائــم ومــن تخلــف ومعانــاة ومــن 

انحرافــات فــي الفكــر والشــعور والقــول والتطبيــق؟
ــد  ــن نفق ــم إنســانيتهم.. ول ــد المســتبدون وأتباعه ــد فق لق

ــون. ــا يصنع ــع شــبيه م إنســانيتنا بصن
إننــا لننطلــق فــي العمــل مــن أجــل الحريــة الإنســانية مــن 
صميــم مــا نؤمــن بــه ونعتقــده، لا خشــية مــن شــرق ولا 
تملقــا لغــرب، ولهــذا فقــد لا نعجب أن يصــادر إرادة البشــر 
مــن يخالفــون خالــق البشــر جهارا نهــارا، ولكــن نعجب أن 

يصنــع ذلــك مؤمــن يقــرأ آيــات رب العــزة:
}لا إكراه في الدين{

}إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا{
}وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر{

فيا أيها الثوار الأحرار..
الله هــو الــذي يعلــم الســر وأخفــى، إيمانــا وكفــرا، طاعــة 
ومعصيــة، ويقــول: }كلا نمــدّ هــؤلاء وهــؤلاء مــن عطــاء 

ربــك ومــا كان عطــاء ربــك محظــورا{
ويا أيها الثوار الأبرار..

الله هو الذي خلق الإنســان واســتخلفه في الأرض فتســاءلت 
الملائكــة: }كيــف تجعــل فيهــا مــن يفســد فيهــا ويســفك 

الدمــاء{ فقــال جــل وعــلا: }إنــي أعلــم مــا لا تعلمــون{
ــر.. ســوف تنتصــر  ــر الثائ ــي الصاب ــا أيهــا الشــعب الأب وي
بــإذن الله.. فــلا تقبلــنّ -فــي ثورتــك ولا فــي مســتقبلك- أن 
ينصّــب أحــد مــن خلــق الله نفســه فــي موضــع التأويــل لما لا 
يحتمــل التأويــل، مــن أجــل التشــكيك بحريــة إرادة الإنســان.

ذاك منزلــق خطيــر.. خطيــر، ونتائجــه خطيــرة.. خطيــرة، 
فــي الدنيــا والآخــرة.

ــه والعمــل مــن  ــا الإيمــان ب عندمــا نتجاهــل مــا يجــب علين
ــا  ــي ثورتن ــا وف ــع حياتن ــي واق ــه ف ــه وتجســيد مضامين أجل
وفــي بلادنــا، علــى كل صعيد وتجــاه كل إنســان، آنذاك يظهر 
بيننــا مــن يتعــدّى علــى حريــة إرادة الآخريــن، ولا عــذر لــه 
بــأي صــورة مــن الصــور، ففيمــا يصنــع مخالفــة مباشــرة 
لمشــيئة الله جــل وعــلا، وإن مــن مشــيئته جــل وعــلا كمــا 
نعلــم عنهــا وحيــا قرآنيــا منــزلا، مــا اقتضــى أنه جعــل الحياة 
الدنيــا دار ابتــلاء، والآخــرة دار حســاب، وإن منــاط الابتــلاء 
أن يصنــع المخلــوق الفــرد مــا يشــاء مــا دام حيــا، وإلاّ فكيف 
يحاســب علــى أمــر مــن الأمــور عندمــا يرغمــه مخلــوق آخر 

علــى صنــع مــا يتعــارض مــع حريــة إرادتــه؟..
ولا يقولن قائل، كيف نضع القوانين الملزمة إذن؟

إنمــا نضعهــا وتكــون ملزمــة عندمــا نســلك فــي وضعهــا 
طريــق إرادة الشــعب الجماعيــة الحــرة.. وهــو الــذي يريــد 

ذلــك بمــلء حريتــه الالتــزام بهــا.
لهــذا ثــار شــعبنا يطالــب بحريتــه.. بكرامتــه.. بأمنــه.. بالعــدل 
فــي بلــده.. ولهــذا وجــب العمــل مــن أجــل تحريــر إرادة شــعبنا 
ــة مــن مراحــل  ــدان، وفــي كل مرحل ــدان مــن المي فــي كل مي
مســار هــذه الثــورة المنتصــرة بــإذن الله، المنتصــرة مــن أجــل 
الإنســان وحريــة الإنســان كمــا أرادهــا رب النــاس جميعا وهو 

الــذي يحكــم بينهــم يــوم القيامــة فيمــا كانــوا فيــه يختلفــون.
ــعبنا  ــى ش ــر إل ــي المثم ــاء الحقيق ــا كان الانتم ــذا أيض له
وثورتــه مرتبطــا بالتشــبث بهــذه الأهــداف الكبــرى فــوق 
ــك عــن  ــادات وتصــورات، ناهي ــن اجته ــا ســواها م كل م

ــا مــن ســلطان. ــزل الله به ــا أن شــطحات م
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حسام الجبلاوي - ريف اللاذقية

اســتعادت قــوات المعارضــة خــلال الأســبوعين 
الماضييــن، زمــام المبــادة فــي ريــف اللاذقيــة، 
للهدنــة  النظــام  خروقــات  اســتمرار  بعــد 
ومحاولتــه التقــدم مــرارا، وذلــك عبــر خــوض 
والتركمــان  الأكــراد  جبلــي  فــي  معركتيــن 
ــد، اســتطاعت المعارضــة  ــلال أســبوع واح خ
كبيــرة  خســائر  وإلحــاق  التقــدم،  خلالهمــا 
بمليشــيات النظــام، قبــل أن تنســحب بســبب 

كثافــة القصــف المدفعــي والصاروخــي.
ففــي جبــل الأكــراد، شــنت فصائــل مــن 
الجيــش الحــر، وحركــة أحــرار الشــام، وفيلــق 
الشــام هجومــا علــى قــوات النظــام بمحيــط بلدة 
ــة  ــت المعرك ــتعادتها، وحمل ــدف اس ــبا به كنس
الفصائــل  واســتطاعت  »الكــرارون«.  اســم 
المعركــة،  مــن  الأولــى  الســاعات  خــلال 
والســيطرة  البلــدة،  محيــط  إلــى  الوصــول 

لقــوات  تــلال ونقــاط عســكرية  علــى عــدة 
النظــام، وإيقــاع خســائر بصفــوف مقاتليــه، 
قبــل أن تنســحب منهــا فــي اليــوم التالــي بفعــل 

القصــف العنيــف.
ــا  ــة هجماته ــوات المعارض ــت ق ــا واصل كم
التركمــان واســتعادت عــدد مــن  فــي جبــل 
ــة، منهــا  ــق اليمضي ــى طري ــة عل ــلال المطل الت
جبــل القلعــة، وتلــة البيضــاء وتلــة أبــو علــي.
ــة،  ــي اللاذقي وبحســب الناشــط الإعلامــي ف
خــلال  النظــام  فقــد »عــزز  الأحمــد،  فــادي 
المقاتليــن  بعشــرات  خطوطــه  المعركتيــن 
مــن صفــوف ميليشــيا »الدفــاع الوطنــي«، 
»صقــور  وميليشــيا  البحريــة،  والقــوات 
قــوات  مواصلــة  مــن  خشــية  الصحــراء«، 
المعارضــة تقدمهــا، بعــد الانهيــار الســريع 

لقواتــه«. الأولــى  الســاعات  خــلال 
وتكمــن أهميــة المعركتيــن بحســب الأحمــد، 
ــا زمــام الأمــور لقــوات  ــي كونهمــا »أعادت ف

المعارضــة بعــد أكثــر مــن خمســة أشــهر مــن 
الضغــط الكبيــر الــذي تعرضــت لــه فصائــل 
العســكري  التدخــل  بســبب  المعارضــة، 
ــذي أفقدهــا مســاحات واســعة  الروســي، وال

مــن ريــف اللاذقيــة«.
ــدة  ــاص لجري ــث خ ــي حدي ــد ف ــد الأحم وأك
ــزال  ــا ت ــتباكات م »صــدى الشــام«، أن »الاش
متواصلــة بيــن الطرفيــن، حيــث تمكنــت قــوات 
المعارضــة مــن الانتقــال إلــى الهجــوم بعــد 
كســر الخطــوط الدفاعيــة لقــوات النظــام، وهــو 
مــا أعطــى المقاتليــن دفعــة معنويــة عاليــة«، 

بحســب الناشــط.
معظــم  علــى  النظــام  قــوات  تســيطر 
والتركمــان،  الأكــراد  جبلــي  مســاحات 
تركيــا.  مــع  الحــدودي  الشــريط  باســتثناء 
وتســعى حاليــا بحســب الناشــط، إلــى »فصــل 
بشــكل  بعــض  عــن  بعضهمــا  الجبليــن 
ــن  ــق أوبي ــن خــلال اســتهداف طري ــل، م كام

بــرج  مــن  حاليــا  المرصــود  اليمضيــة   -
القلعــة«. وجبــل  القصــب 

ــد العســكري  فــي ســياق متصــل، ذكــر القائ
فــي الفرقــة الأولــى الســاحلية، محمــد خليلــو، 
أن »قــوات المعارضــة ردت مــن خــلال هاتيــن 
العمليتيــن علــى خروقــات النظــام للهدنــة، بعــد 
أن حــاول التقــدم فــي الريــف المحــرر مــرارا«.
وأضــاف خليلــو أن »اســتمرار الفصائــل في 
ــق  ــتعادة المناط ــام، واس ــاولات النظ ــم مح لج
التــي ســيطرت عليهــا، ســيكون الــرد الأقــوى 
علــى أي خــرق مســتقبلي«، متوقعــا اســتمرار 
المعــارك خــلال الفتــرة المقبلــة »بســبب عــدم 

احتــرام النظــام لأي اتفــاق«.
كمــا أكــد خليلــو أن أهميــة هــذه المعركــة 
تكمــن فــي كونهــا »خففــت الضغــط العســكري 
عــن مناطــق أخــرى، بعــد أخبــار تحدثــت عــن 
عــزم النظــام ســحب جنــوده مــن الســاحل للــزج 
بهــم فــي معــارك حلــب ضــد قــوات المعارضة«.
ــال  ــف الأعم ــاق وق ــريان اتف ــدء س ــذ ب ومن
ريــف  فــي  مــرارا  النظــام  تقــدم  العدائيــة، 
اللاذقيــة، واســتولى علــى عــدد مــن التــلال 
ــا تســبب  ــة، م ــق اليمضي ــى طري المشــرفة عل
بنــزوح مئــات العائــلات، وإفــراغ ريــف اللاذقية 
مــن ســكانه المدنييــن بشــكل شــبه كامــل، لأول 

ــورية. ــورة الس ــلاق الث ــذ انط ــرة من م
ريــف  فــي  الإعلامــي  الناشــط  ويؤكــد 
اللاذقيــة، أحمــد حــاج بكــري، أن »اســتهداف 
الفتــرة  خــلال  تســبب  اليمضيــة  طريــق 
المدنييــن،  عشــرات  باستشــهاد  الســابقة، 
الحراريــة  الصواريــخ  اســتخدام  نتيجــة 
اســتهداف  أدى  كمــا  الهــاون.  وقذائــف 
مخيمــات النازحيــن ومشــفى اليمضيــة الوحيــد 
مئــات  فــرار  إلــى  التركيــة،  الحــدود  قــرب 

وإدلــب«. تركيــا  نحــو  النازحيــن 
وكانــت مصــادر إعلاميــة مواليــة للنظــام 
تحدثــت خــلال الفتــرة الماضيــة، عــن عــزم 
ــف  ــن ري ــة م ــي المعارض ــرد مقاتل ــا ط قواته
ــه  ــل أن ــا قي ــدا لم ــل، تمهي ــة بشــكل كام اللاذقي
»تحضيــر لاســتعادة مدينــة جســر الشــغور 

والعــودة لمحافظــة إدلــب«.
وتعتبــر قمــة الكبينــة التــي تخضــع لســيطرة 
للنظــام  رئيســيا  هدفــا  المعارضــة،  قــوات 
ارتفاعهــا  بســبب  المقبلــة،  الفتــرة  خــلال 
ــى مســاحات واســعة مــن ســهل  وإطلالهــا عل
ــاول  ــد ح ــغور. وق ــر الش ــة جس ــاب ومدين الغ
النظــام مــرارا الســيطرة عليهــا ســابقا، إلا أن 

محاولاتــه جميعــا بائــت بالفشــل. 
مقاتلون من فصائل المعارضة أثناء الاستعداد لصد محاولة تقدم قوات النظام في ريف اللاذقية - انترنت



3 اقتصاد الجمعة 15 نيسان )أبريل( 2016 الموافق 08 رجب 1437هـ

سامر كعكرلي

أدى تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة الســورية إلــى 
ــودة  ظهــور بعــض العلــل الاقتصاديــة الموج
للاقتصــاد  الهــشّ  الجســد  فــي  بالأصــل 
الســوري، ولكــن النظــام الســوري ومؤسســاته 
تغطيتهــا  يحاولــون  مازالــوا  الاقتصاديــة 
لا  التــي  والاتفاقيــات  التصريحــات  ببعــض 

تغُنــي مــن عطــش ولا تسُــمن مــن جــوع.
ويعتبــر واقــع تصديــر المنتجــات الزراعيــة 
ــة،  ــة الحديث ــل القديم ــك العل ــد تل الســورية أح
فقــد عانــى دائمــا مــن اختناقــات تســويقية 
بســبب وفــرة الإنتــاج أكثــر مــن طاقــة المجتمع 
ــى الاســتهلاك. وكانــت الفواكــه،  الســوري عل
ولا ســيما الحمضيــات والخضــار والزيتــون 

ــك المنتجــات. ــه، مــن أهــم تل وزيت
فــي  ناتــج  التســويق  فــي  الفشــل  هــذا 
الأول  رئيســيين:  ســببين  عــن  الغالــب، 
لزراعــات معينــة، حيــث  بالتخطيــط  يتعلــق 
ــن وراء  ــم م ــط يت ــذا التخطي ــا زال، ه كان وم
ــة  ــويقية لحاج ــات تس ــب دون أي دراس المكات
الزراعيــة،  الســلع  مــن  المحليــة  الأســواق 
وحاجــة الأســواق الخارجيــة مــن تلــك الســلع، 
المســتهلكين  أذواق  دراســة  إلــى  بالإضافــة 
الخارجييــن، الذيــن يفضلــون غالبــا، ســلعاً 
غيــر  تســويقية  مواصفــات  ذات  زراعيــة 
تلــك المواصفــات التــي يفضلهــا المســتهلك 

بالرغم من أن صادرات سوريا 
الزراعية إلى روسيا لم تتجاوز في 
أفضل حالاتها ما نسبته %0.32 

من كمية الإنتاج السوري، و%0.22 
من إجمالي السلع المماثلة لها 

في السوق الروسية، إلا أن النظام 
السوري يتباهي منذ نهاية الشهر 

الماضي، بتوقيع عقد مع خبراء روس 
لتدريب الكوادر العاملة في سوريا 

والإشراف على عمليات تغليف وفرز 
وتوضيب المنتجات الزراعية السورية 

المعدة للتصدير إلى روسيا. كما 
اعتبرت صحيفة الوطن المقربة من 

النظام أن هذه الخطوة ستحسن 
من الواقع الاقتصادي السوري، بعد 
أن يقوم الخبراء الروس برفع سوية 

تغليف وتوضيب المنتجات، دون 
التطرق إلى معيار الجودة الذي يعتبر 

السبب الرئيسي لفشل السياسات 
التصديرية السورية.

خبراء روس لتحسين الصادرات الزراعية السورية... فقاعة إعلامية جديدة

الفشــل التصديــري الناتــج عــن ســوء التغليــف 
ــراء مــن روســيا للقــدوم  والتوضيــب دفــع خب
عمليــات  علــى  للإشــراف  ســوريا  إلــى 
الزراعيــة  للمنتجــات  والتغليــف  التوضيــب 
الســورية التــي ســيتم تصديرهــا إلــى روســيا.
الوطــن  جريــدة  بــه  صرحــت  مــا  هــذا 
عددهــا  فــي  الســوري  للنظــام  المواليــة 
بتاريــخ  الأربعــاء  يــوم  الصــادر   /2365/
2016/3/30 حيــث أكــدت الصحيفــة بــأن 
بالإشــراف  ســيقومون  الــروس  الخبــراء 
علــى عمليــات التوضيــب والتغليــف وفــق مــا 
الروســية،  الســوق  يتناســب مــع متطلبــات 
مبينــاً أن وصــول الخبــراء تــم بنــاء علــى 
طلــب قريــة الصــادرات الســورية الروســية في 
اللاذقيــة، بعــد أن تــم إرســال عــدة شــحنات من 
الحمضيــات الســورية إلــى الأســواق الروســية 
ــن  ــدد م ــاك ع ــري، وكان هن ــط البح ــر الخ عب
الملاحظــات علــى الشــحنات حــول عمليــات 

التوضيــب والتغليــف التــي وصلــت بهــا.
ولكــن الســؤال المطــروح: هــل ســتنجح 
تلــك المحاولــة مــن قبــل النظــام الســوري 
ــات  ــادة الكمي ــي زي ــة ف ومؤسســاته الاقتصادي
ــة  ــى بقي ــيا أو إل ــى روس المصــدرة، ســواء إل

العالــم؟ دول 

تتبع الخطط الإنتاجية 
في »دولة البعث«، 

الصناعية منها 
والزراعية، أسلوب الدول 

التي كانت تسمى 
بالدول الشرقية، متل 

الاتحاد السوفيتي، 
وهو أسلوب يعتمد 

بالإنتاج على الكم دون 
الاهتمام بالنوع.

ــادل التجــاري  ــرار توســيع التب ــأن ق ــح ب صحي
قــرار سياســي  بيــن ســوريا وروســيا هــو 
سيســتهلك  مــن  ولكــن  الأولــى،  بالدرجــة 
الســلع الســورية فــي النهايــة، ليــس »بوتيــن« 
ولا »لافــروف«، وبالتأكيــد ليــس أي فــرد مــن 
أعضــاء الكرمليــن الروســي، فمــن سيســتهلك 
الســلع الســورية هــو المواطــن الروســي الــذي 
أكثــر مــن  السياســية  قــد لا تعنيــه الأمــور 
رغبتــه فــي الحصــول علــى ســلعة تلائــم ذوقــه 
الاقتصاديــة،  حالتــه  وتلائــم  الاســتهلاكي، 
تلــك الســلعة. لا  النظــر عــن منشــأ  بغــض 
ســيما وأن هــذا المواطــن الروســي يعيــش فــي 
بلــد تعتمــد علــى اقتصــاد الســوق، والخيــارات 

ــددة. ــه متع أمام
إن عمليــات مــا بعــد الحصــاد، مثــل التغليــف 
بالنســبة  هــام  أمــر  والتوضيــب،  والفــرز 
ســيما  ولا  الزراعيــة  المنتجــات  لتصديــر 
ــس  ــكل الأحــوال، لي ــه ب ــا، ولكن الطازجــة منه
المعيــار الوحيــد الــذي يحــدد نجــاح هــذا البلــد 
أو ذاك فــي تصديــر منتجاتــه الزراعيــة. لأن 
الســلع  جــودة  مــن  تحســن  العمليــات  تلــك 

مــن حيــث الشــكل والمظهــر، دون التدخــل 
ــة.  ــم والنكه ــل الطع ــات الأخــرى مث بالمواصف
والمســتهلك لــن يــأكل الغــلاف وورقــة اللــف، 

ــا. ــلعة ذاته ــيأكل الس ــل س ب
ــورية  ــة الس ــلع الزراعي ــر، الس ــى آخ بمعن
ــا  ــى تغليفه ــام عل ــوادر النظ ــيتدرب ك ــي س الت
ــد  ــراء روس، لا ب ــدي خب ــى أي ــا عل وتوضيبه
مــن أن تمتلــك الجــودة التــي تعــرف اقتصاديــاً 
بســلعة  مــا مقارنــة  بأنهــا مســتوى ســلعة 
أخــرى مــن نفــس النــوع. وإذا كانــت الجــودة 
هــي المعيــار الأول فــي تنافــس الســلع الواحــدة 
فيمــا بينهــا، فهــل تمتلــك الســلع الســورية حقــاً 
مقومــات الجــودة التــي يمكنهــا أن تنافــس 
الســوق  تغــزو  التــي  الســلع  مثيلاتهــا مــن 

ــم؟ ــاء العال ــة أرج ــن كاف الروســية م

يحتاج موضوع تصدير 
السلع الزراعية إلى 
استراتيجية طويلة 

الأمد تبدأ من التخطيط 
للزراعة وتمر من اختيار 

الأصناف التصديرية 
والعمليات الزراعية 

الواجب تقديمها 
للمحصول وفق 

رغبات المستهلك 
المُستهدف، وهو ما 

ليس متبّعا في سوريا 
حتى الآن

ولــو نظرنــا للســلع الزراعيــة التــي تســتوردها 
روســيا مــن ســوريا وقارنـّـا حجــم اســتيراد 

ــي: ــا مــا يل روســيا نفــس الســلع، لوجدن
حســب خلاصــة التجــارة الخارجيــة التــي 
تصــدر عــن المكتــب المركــزي للإحصــاء، فــإن 
روســيا قــد اســتوردت فــي عــام 2013، 12 
ــة مــن ســوريا، وهــي البطاطــا،  ســلعة زراعي

البنــدورة، الملفــوف، الجــزر واللفــت، الخيــار، 
الفليفلــة، التيــن الطــازج والتيــن المجفــف، 
ــذور الكمــون،  ــال، اليوســفي، الكــرز، ب البرتق
زيــت الزيتــون. وبلغــت كميــة تلــك الســلع 
 7.7 بلغــت  بقيمــة  طــن،   9490 مجتمعــة 
مليــون دولار أمريكــي. بينمــا بلغــت كميــة 
ــن  ــيا م ــتوردتها روس ــي اس ــلع الت ــس الس نف
باقــي دول العالــم لنفــس العــام 4359840 
ــك  ــار دولار، وذل طــن، بقيمــة بلغــت 3.5 ملي
حســب إحصائيــات التجــارة الزراعيــة العالميــة 
التــي تصدرهــا منظمــة الأغذيــة والزراعــة 
ــدة FAO. أي أن  ــم المتح ــة الأم ــة لهيئ التابع
ــن  ــبة 0.22% م ــكل نس ــورية تش ــلع الس الس
إجمالــي الســلع المماثلــة لهــا فــي الســوق 

الروســية. 
وإذا مــا قارنــا بيــن حجــم إنتــاج ســوريا فــي 
عــام 2011 للســلع المذكــورة، لوجدنــا أن 
ــغ 2897367 طــن، أي أن  حجــم إنتاجهــا بل
ــة  ــن الســلع الزراعي ــد اســتوردت م روســيا ق
كميــة  مــن   %0.32 نســبته  مــا  الســورية 

ــاج. الإنت
بالخلاصــة، نجــد بأنــه حتــى ولــو تدخــل 
القــرار السياســي فــي عمليــة رفــع الصــادرات 
الســورية لروســيا، وحتــى لــو حسّــن التدريــب 
ــي  ــلع الســورية الت ــكلية للس ــات الش المواصف
ــه  ــك لا يمكن ــإن كل ذل ــيا، ف ــى روس ــدر إل تص
مرتفعــة،  لدرجــات  التصديــر  نســب  رفــع 
الزراعيــة  الســلع  تصديــر  موضــوع  لأن 
تبــدأ  الأمــد  طويلــة  لاســتراتيجية  يحتــاج 
مــن التخطيــط للزراعــة واختيــار الأصنــاف 
الواجــب  الزراعيــة  والعمليــات  التصديريــة 
تقديمهــا للمحصــول وفــق رغبــات المســتهلك 
توصيــف  يمكــن  لا  ولذلــك  المُســتهدف. 
تصريــح صحيفــة الوطــن بزيــادة صــادرات 
ــوع  ــة لروســيا ســوى بأنهــا ن الســلع الزراعي
ــدف  ــي ته ــة الت ــة الإعلامي ــواع الخديع ــن أن م
ــن  ــات بعــض الســوريين الذي ــع معنوي ــى رف إل
مــا زالــوا مواليــن للنظــام، بعــد أكثــر مــن 
خمــس ســنوات مــن القتــل والتهجيــر. وكذلــك 
لا يمكــن وصــف فريــق التدريــب الروســي 
ــاولاً  ــى مح ــذي أت ــل ال ــب الفاش ــوى بالطبي س
إنقــاذ مريــض نهــش المــرض جســده ووصــل 

ــه. ــى عظام ــن إل العَّف

المحلــي، وذلــك لاختــلاف العادات الاســتهلاكية 
المجتمعــات. بيــن 

وعلــى الرغــم مــن إحــداث مديريــة خاصــة 
الزراعــي  والإصــلاح  الزراعــة  وزارة  فــي 
تهتــم بتســويق المنتجــات الزراعيــة، إلا أن 
تلــك المديريــة لــم تلــب المأمــول منهــا، وهــو 
ــة،  ــات الزراعي ــويق المنتج ــرة تس ــادة وتي زي
ــط  ــن التخطي ــاب التنســيق بي ــك بســبب غي وذل
ــة أخــرى ضمــن  ــة والتســويق كمديري كمديري
الــوزارة الواحــدة، وأيضــاً غيــاب التنســيق 
الزراعــي  والإصــلاح  الزراعــة  وزارة  بيــن 
الخارجيــة  والتجــارة  الاقتصــاد  ووزارة 
فــي الحكومــة الواحــدة التــي تتبــع للنظــام 
الســوري. إضافــة إلــى تهميــش الكفــاءات فــي 
كل مفاصــل الإدارة، ومنها الإدارة التســويقية، 
ــن  ــي تعيي ــاد المحســوبية والواســطة ف واعتم
رؤســاء تلــك الإدارة وإبعــاد المختصيــن عنهــا.

يتم وضع الخطط 
الزراعية في سوريا من 

وراء المكاتب التي 
تفتقد للمختصّين، دون 

أي دراسات تسويقية 
لحاجة الأسواق المحلية 

من السلع الزراعية، أو 
حجم ونوعية ما تطلبه 

الأسواق الخارجية من 
تلك السلع

تســويق  فشــل  فــي  الثانــي  الســبب  أمــا 
إبــداء  عــدم  فهــو  الزراعيــة  المنتجــات 
الفــرز  لموضــوع  رعايــة  أو  اهتمــام  أي 
للمنتجــات الزراعيــة، فالإنتــاج  والتوضيــب 
بكافــة أشــكاله ســواء الصناعــي أو الزراعــي، 
أســلوب  يتبــع  زال  مــا  البعــث،  دولــة  فــي 
ــرقية،  ــدول الش ــمى ال ــت تس ــي كان ــدول الت ال
ومنهــا الاتحــاد الســوفيتي الــذي كان يعتمــد 
النــوع.  علــى  وليــس  الكــم  علــى  بالإنتــاج 
ــاج أثبتــت التجــارب  وهــذا الأســلوب فــي الإنت
التاريخيــة بأنــه أســلوب فاشــل. بمعنــى أخــر، 
ــوريا  ــي س ــي ف ــاج الزراع ــط الإنت ــد خط تعتم
وتســويقه علــى فكــرة تصديــر مــا نــزرع، 
بينمــا يجــب أن يكــون الأســلوب المعتمــد فــي 
الزراعــة والتســويق هــو زراعــة مــا نصــدر، 

وهنــاك فــرق شاســع بيــن الأســلوبين.
-ومنهــا  الشــمولية  الأنظمــة  فــي  ولأنــه 
يصبــح  والروســي-  الســوري  النظاميــن 
وليســت  السياســة،  خدمــة  فــي  الاقتصــاد 
السياســة فــي خدمــة الاقتصــاد، فــإن هــذا 
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عمر مشوح لـ»صدى الشام«: 
التنظيمات الإسلامية بشكلها وهيكلها الحالي وصلت إلى طريق مسدود

استنكر القيادي في جماعة الإخوان 
المسلمين، عمر مشوح، ضعف 

تمثيل الجماعة في الهيئة العليا 
للمفاوضات. وأوضح رئيس المكتب 

الإعلامي للجماعة خلال حواره 
الخاص مع »صدى الشام«، أن 

دولًا إقليمية ودولية تسعى لتحييد 
الجماعة عن المشهد السياسي، 

مشيراً إلى وجود تيار تجديدي داخل 
الجماعة.

وفيما يلي نص الحوار الكامل:

حاوره: مصطفى محمد 

وعمــل 	  العــام  الوضــع  مــن  لنبــدأ 
إعلاميــة  تســريبات  التفــاوض.  هيئــة 
تحدثــت عــن خطــة روســية بديلة ســتطرح 
التفاوضــي،  المســار  فشــل  حــال  فــي 
تقضــي بتشــكيل مجلــس عســكري مــن 
والمعارضــة  المــوالاة  مــن  شــخصيات 
علــى حــد ســواء، بحمايــة دوليــة، مــا 
هــي صحــة هــذه التســريبات، ومــا هــي 

الخطــة؟ حظــوظ تطبيــق مثــل هــذه 

لا توجــد لدينــا معلومــات تفصيليــة عــن الخطــة 
الروســية، ولذلــك قــد يكــون مــن الصعــب 
ــي،  ــام وأساس ــكل ع ــا بش ــا. لكنن ــم عليه الحك
نرفــض مشــاركة شــخصيات تلطخــت أيديهــم 
بالدمــاء فــي حكــم ســوريا، وكان هــذا أحــد 
تأسيســها.  المعارضــة منــذ  أهــم مرتكــزات 
لذلــك فــإن عــودة هــذه الخطــة بهــذه الطريقــة، 
أمــر مرفــوض مــن جميــع الأطــراف، ولــن 
يقبــل أحــد أن يعــود علــي مملــوك للحكــم مثــلاً.

لطالمــا أن حديثنــا يبحــث فــي الــدور 	 
الروســي، هنــاك أخبــار تتحــدث عــن زيــارة 
مزمعــة قــد تقــوم بهــا الهيئــة العليــا 
للتفــاوض إلــى موســكو، مــا هــي الأخبــار 
الثابتــة التــي لديكــم بشــأن هــذه الزيــارة، 

وهــل أنتــم مــع مثــل هــذه الزيــارة؟

مــن المؤكــد أنــه ليــس لدينــا خطــة لمثــل هــذه 
بالتفــاوض  مكلفــة  العليــا  الهيئــة  الزيــارة. 
ضمــن محــددات واضحــة، وعليــه فــلا أهــداف 
لديهــا مــن الذهــاب إلــى موســكو، كــون الطرف 
للنظــام،  وشــريك  محتــل  طــرف  الروســي 
والــروس هــم بالأصــل طــرف بالتفــاوض مــن 

ــف ســتار. خل

إذا تعتبــرون أن الذهــاب إلــى موســكو 	 
الوقــت  فــي  الأقــل  علــى  مجــدٍ  غيــر 

الراهــن؟

ــي  ــي هــذا الوقــت يعن ــى موســكو ف الذهــاب إل
ــولاً واحــداً. ــى دمشــق ق الذهــاب إل

جــرى الحديــث ضمــن تســريبات أخــرى، 	 
عــن تبديــل غيــر معلــن فــي الأدوار لبعض 
الأســماء الكبيــرة فــي الهيئــة العليــا 
للتفــاوض، هــل لديكــم معلومــات بهــذا 

ــوص؟ الخص

ــد  ــي، ووف ــي أساس ــد تفاوض ــة وف ــدى الهيئ ل
وقــد  بينهمــا.  التبديــل  يمكــن  بديــل،  آخــر 
تــم اعتمــاد جميــع أعضــاء الوفديــن أثنــاء 
مؤتمــر الريــاض. أي بمعنــى أوضــح، لا توجــد 
ــى عــدم  ــة، ونحــن نشــدد عل ــات خارجي إضاف
قبــول شــخصيات خــارج مؤتمــر الريــاض، 
ــم  ــن عواص ــكو أو م ــرف موس ــن ط ــواء م س

دوليــة أو إقليميــة أخــرى.

الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا، هــل 	 
ــدد  ــل ع ــادة تمثي ــى زي ــع إل ــم الدف حاولت
فــي  للجماعــة،  التابعــة  الشــخصيات 

الهيئــة العليــا للتفــاوض؟

يكــون  بــأن  طالبنــا  التشــكيل  بدايــة  منــذ 
ــم للإخــوان  ــن الظل ــر، فم ــل أكب للإخــوان تمثي
ــل  ــل أن تمث ــد مقاب ــل واح ــم ممث ــون له أن يك
ــبعة أعضــاء.  ــن س ــر م ــراف بأكث ــض الأط بع

الجسد الداخلي للهيئة 
العليا للتفاوض غير 

متجانس. والهدف 
من تواجدنا ضمنه 

هو تصويب وتصليب 
الموقف الوطني 
الثوري، وتحركاتنا 

هي تحركات لتدعيم 
مواقف الهيئة.

بالملــف 	  تقــدم  أي  نشــاهد  لــم 
لا  جزئيــة  تطــورات  باســتثناء  الإنســاني 
بقــي  المعتقليــن  ملــف  وأيضــاً  تذكــر، 
الــذي  مــا  هنــا:  الســؤال  تحريــك.  بــدون 
ــاذا  ــذه، ولم ــاوض ه ــيرة التف ــه مس حققت
لــم نــر موقفــا حاســما يعتــرض علــى هــذا 
الأداء الــذي يوصــف بـ«الضعيــف« لربمــا؟

نحــن فــي اســتراتيجيتنا المعتمَــدة، ندعــم الهيئة 
فــي حــال لــم يســجل عليهــا انحــراف عــن أهداف 
الثــورة. أمــا بخصــوص ضعــف النتائــج، فلهــذا 

الســبب تحديــداً نقــول إن الأداء مقلــق.

لنفتــرض جــدلًا أننــا شــاهدنا مــن الهيئة 	 
العليــا للمفاوضــات انحرافــاً عــن المســار 
التــي  الخطــوات  هــي  مــا  الثــوري. 
ســتقوم بهــا الجماعــة، هــل سنشــهد 

إعلانــاً عــن الانســحاب لربمــا؟

اســتراتيجيتنا مبنيــة علــى أن الهدف مــن تواجدنا 
هــو تصويــب وتصليب للموقف الوطنــي الثوري، 
وتحركاتنــا هــي تحــركات لتدعيــم مواقــف الهيئة. 
وإن رأينــا أخطــاء فلــن نتــردد فــي الحديــث عنهــا 
وتصحيحهــا. لا مشــكلة لدينــا مــع الهيئــة إلا فــي 
حــال انحرافهــا - لا ســمح الله - أو القبول برغبات 

دوليــة تتعــارض مــع أهــداف ثــورة الشــعب.

النظــام يتحــدث عــن حكومــة موســعة 	 
فقــط، والمعارضــة تتحــدث عــن حكومــة 
ــا  ــم م ــة، برأيك ــات كامل ــة بصلاحي انتقالي
هــو شــكل حكومــة المرحلــة الانتقاليــة، 

ومــا هــي رؤيتكــم حولهــا؟

المعارضــة؛  رؤيــة  عــن  كثيــراً  نبتعــد  لا 
ومــن  محــددات،  لهــا  الانتقاليــة  المرحلــة 
ضوابطهــا ألا يكــون الأســد جــزءا منهــا، كمــا 
ــوري  ــعب الس ــل الش ــن قت ــراك م ــب إش لا يج
انتقــال  أجــل  مــن  مؤقتــه  فيهــا، ومهمتهــا 

للســلطة. سياســي 

دوليــاً، 	  الأســد  فــرض  تــم  حــال  فــي 
هــل  معينــة،  زمنيــة  لفتــرة  لــو  حتــى 
ســتقبلون بهــذا، وهــل ستشــاركون فــي 
الحكومــة التــي يُتفــق علــى شــكلها؟

المبــدأ العــام للثــورة يقــول بــأن لا قبــول للأســد 
المقبلــة. الأســد أصبــح مــن  المراحــل  فــي 

ــود. ــي الأس الماض

لــو ســمحت لنــا بــأن نبتعــد عــن الملــف 	 
السياســي، داخليــاً مــا هــي علاقتكــم 

بالفصائــل العســكرية؟

علاقتنــا قويــة مــع الجميــع منــذ بدايــة الثــورة. 
الإخــوان لــم يغيبــوا عــن الســاحة إنســانياً 
نتواصــل  وسياســيا؛ً  وعســكرياً  وإغاثيــاً 
ــة خاصــة  ــا هيئ ــع، ولدين ونتشــاور مــع الجمي

للحــوار مــع الفصائــل.

فصيــلا 	  الجماعــة  تشــكل  لــم  لمــاذا 
اســمها  ويحمــل  لهــا  تابعــا  رســميا 

علنــي؟ بشــكل 

هــذا الأمــر يعــود لعوامــل كثيــرة، حرصنــا 
منــذ بدايــة الثــورة علــى ألا نكــون فــي الصــف 
الأمامــي لهــدف أساســي، وذلــك لكيــلا تحســب 
مــن  قمعهــا  فيتــم  الإخــوان،  علــى  الثــورة 
أطــراف إقليميــة ودوليــة. كان هــذا حرصــاً مــن 
ــورة.  ــاق الأذى بالث ــدم إلح ــى ع ــة عل الجماع
الثــورة ثــورة شــعب وليســت ثــورة الإخــوان. 
هــذا مــن ناحيــة. أمــا مــن ناحيــة أخــرى، فقــد 
ــى مســافة  ــوف عل ــا بضــرورة الوق كان قرارن
ــع  ــة، وم ــع الأطــراف الثوري ــن جمي واحــدة م
ذلــك فشــباب الإخــوان لهــم تواجــد فــي كل 

ــة. ــل الثوري الفصائ

الفصائــل 	  عــن  الحديــث  بصــدد  ونحــن 
ــة  ــم بحرك ــي علاقتك ــا ه ــكرية، م العس
أحــرار الشــام، ومــا مــدى صحــة الأحاديــث 

مســؤولية  الجماعــة  تحمّــل  التــي 
الحركــة؟ فــي  الداخلــي  الصــراع 

مــع  علاقتنــا  الاتهامــات.  لهــذه  صحــة  لا 
الأحــرار قويــة جــداً، وهنــاك لقــاءات وتشــاور 
معهــم علــى جميــع المســتويات. لــدى الإخــوة 
ــة نحــن لا نتدخــل  ــة ظــروف داخلي ــي الحرك ف
فيهــا. لكــن نقــاط الالتقــاء بيننــا كثيــرة، وهــذا 

هــو المهــم.

فــي 	  انقســام  وجــود  يؤكــد  حديثــك 
كذلــك؟ أليــس  الحركــة، 

تعانــي  كمــا  تعانــي  الشــام  أحــرار  حركــة 
الفصائــل والكيانــات الأخــرى، مــن تيــارات 
أن  ويبــدو  واليســار.  اليميــن  مــن  داخليــة 
هنــاك تيــارا يميــل نوعــاً مــا إلــى التشــدد. هــذا 
التيــار لا يجــد فــي الإخــوان طرفــا مفيــدا فــي 
ــع  ــد م ــا جي ــك تواصلن ــع ذل ــن م ــاون، لك التع

الحركــة.

تعاني حركة أحرار 
الشام، كما الفصائل 

والكيانات الأخرى، 
من تيارات داخلية من 

اليمين واليسار. وهناك 
تيار فيها يميل نوعاً ما 

إلى التشدد.

ــة،  ــاب الحرك ــور خط ــى تط ــير إل وأود أن أش
ــا  ــدم خطاب ــتطاعت أن تق ــا اس ــاً وأنه خصوص

ــوري. ــعب الس ــات الش ــم متطلب ــا يفه واعي

بنــاء علــى مــا ســبق، هل لديــك مخاوف 	 
على مســتقبل الحركة؟

نعــم بــكل تأكيــد، وأبلغتهــم هــذه الرســالة. 
الحــري بالأحــرار أن يكونــوا فــي موقــف أقوى 
ــة  ــاك أطــراف داخلي ــه الآن. فهن ــم علي ــا ه مم
وخارجيــة تعمــل علــى هــدم مشــروع الأحــرار، 
ولذلــك علــى الحركــة أن تقطــع الطريــق علــى 
هــؤلاء مــن خــلال مشــروع حركــي واقعــي 
وخطــاب معتــدل، وأن تكــون رأس الحربــة فــي 

ــد العمــل العســكري. توحي

يتهمكــم 	  آخــر،  داخلــي  شــأن  فــي 
البعــض بأنكم تســيطرون علــى المجالس 
المحليــة مــن خــلال الدعــم المشــروط، مــا 

ــذا؟ ــى ه ــم عل ــو تعليقك ه

نحــن نعاتــب أنفســنا لأننــا لــم نعمــل علــى 
ــة بشــكل كاف. نتمنــى  ملــف المجالــس المحلي
لــو أننــا دعمنــا هــذه المجالــس وعملنــا علــى 
تطويرهــا، بالتالــي هــذا الاتهــام غيــر منطقــي.
أو  خــلاف  أي  مســؤولية  نتحمــل  لا  نحــن 
بــل  المجالــس،  هــذه  جســد  فــي  انشــقاق 
ــس،  ــك المجال ــة لتل ــات الداعم ــا الجه تتحمله

معروفــون. وهــم 

بنــاء علــى حديثكــم، أســتطيع القــول 	 
السياســي  المجــال  فــي  تمثيلكــم  أن 
لا  العســكري  المجــال  وفــي  ضعيــف، 
لكــم،  تابــع  عســكري  لفصيــل  وجــود 
أمــا فــي المجالــس المحليــة فتعتبــرون 
أنهــا نقطــة ضعفكــم. الســؤال هنــا أيــن 

إذاً؟ الإخــوان 

نحــن نعمــل فــي جميــع المجــالات الإغاثيــة 
ــل  ــانية والسياســية، ونعم والعســكرية والإنس
ــا  ــى مواجهــة الفكــر المتطــرف. كمــا أن لن عل
حضــور فــي الإعــلام؛ لســنا غائبيــن. وليســت 
ــر  ــت أي حج ــو رفع ــه »ل ــول أن ــة أن أق مبالغ
فــي ســوريا لوجــدت تحتــه الإخــوان عمــلا أو 
ــن  فكــرا«، لكــن ليــس مــن الضــروري أن نعل
كل شــيء نفعلــه. التاريــخ يســجل، وســوف 

ــا. يتحــدث لاحق

لو رفعت أي حجر في 
سوريا لوجدت تحته 

الإخوان عملا أو فكرا. 
التاريخ يسجل، وسوف 

يتحدث لاحقا.

فــي زمــن الثــورة لا تهمنــا رايــة الإخــوان؛ 
نحــن خلعنــا قبعــة الإخــوان ولبســنا قبعــة 
الثــورة. الجميــع سيســتفيد مــن نجــاح الثــورة، 
لكــن نجــاح الإخــوان سنســتفيد نحــن منــه 

ــورة. ــل إلا للث ــن نعم ــك ل ــط، ولذل فق

لطالمــا أنكــم خلعتــم قبعــة الإخــوان، 	 
فــي  إصــلاح  هــذا  علــى  ســيترتب  هــل 

جســد وفكــر الجماعــة؟

ســنة   30 بعــد  مشــاكل  واجهــت  الجماعــة 
مــن الغربــة. عنــد بدايــة الثــورة، عانينــا مــن 
ــاب النشــاط، وهــذا  خمــول وترهــل بســبب غي
اضطرنــا إلــى القيــام بحــراك داخلــي مــن بــاب 
التطويــر وتحســين الظــروف الداخليــة. حدثــت 
ــى ثــورة  ــا بحاجــة إل بعــض الإصلاحــات، لكنن
ــرة  ــه للم ــذا أتحــدث عن ــة، وه ــة تجديدي داخلي
ــم »صــدى الشــام«. ــى مــن خــلال منبرك الأول
داخليــة  ثــورة  إلــى  بحاجــة  الجماعــة 
ســيتجاوزها.  التاريــخ  فــإن  وإلا  تجديديــة، 
نحــن نعمــل علــى هــذا الأمــر بالوقــت الراهــن. 
وعلــى الرغــم مــن كل المراجعــات التــي قامــت 
الجماعــة بهــا منــذ الإعــلان عــن ميثاق الشــرف 
ــي  ــروع السياس ــى المش ــام 2004، إل ــي الع ف
لســورية المســتقبل فــي العــام 2006، إلــى 
بدايــة الثــورة، لكننــا حتــى الآن نشــعر بأننــا مــا 
ــى  ــا إل ــة تنقلن ــى مراجعــات قوي ــا بحاجــة إل زلن
ــات  ــذه المراجع ــر. وه ــي التأثي ــد ف ــع جدي مرب
ليســت علــى المســتوى التنظيمــي فقــط، بــل 

ــا. ــري أيض ــتوى الفك ــى المس عل
وهيكلهــا  بشــكلها  الإســلامية  التنظيمــات 
ــا  ــى طريــق مســدود. ونقدن ــت إل الحالــي وصل
ــة  ــل هــو محاول ــاً، ب ــاً أو عيب ــس ضعف هــذا لي

ــل. ــى الأفض ــول إل للوص
لا أفشــي ســراً إن قلــت أن هنــاك حــراكا 
ــا داخــل الجماعــة، قــد لا يؤتــي أوكلــه  تجديدي
ــة  ــر الجماع ــن تطوي ــل، لك ــب العاج ــي القري ف

ــد. ــادم بالتأكي ق

الجماعة بحاجة 
إلى مراجعات على 

المستوى التنظيمي 
والفكري أيضا. وهناك 

حراك تجديدي داخل 
الجماعة، قد لا يؤتي 

أوكله في القريب 
العاجل.

الحــراك التجديــدي الــذي تحدثــت عنــه، 	 
الحركــة،  داخــل  شــبابي  تيــار  هــو  هــل 
خصوصــاً أن »هــرم القيــادات« هــو أحــد 
أبــرز الانتقــادات التــي توجــه للجماعــة؟

مســاحة  أخــذت  والشــيوخ  الشــباب  قضيــة 
أكبــر مــن حجمهــا. لا علاقــة للســن بالتجديــد. 
بالفكــر  وتطويــر  تجديــد  قضيــة  القضيــة 
إصلاحــي  تيــار  هــو  والأســاليب.  والآليــات 
يشــترك فيــه الجميــع مــن المراقــب العــام إلــى 
ــة  ــورة التجديدي ــة؛ الث ــر عضــو بالجماع أصغ
ليســت حكــرا علــى ســن معينــة، وإنمــا تعتمــد 
ومواكبــة  وواضحــة  منفتحــة  رؤيــة  علــى 
علــى  تحافــظ  والمســتجدات،  للأحــداث 
ــر  ــا فصــول التغيي ــب أغصانه الجــذور، وتواك

والفكــري. والثقافــي  المجتمعــي 

لكــن يبــدو أن هنــاك دولا إقليميــة ودوليــة 
تفــرض »فيتــو« علــى الإخــوان، وتعمــل علــى 

ــن. ــدر ممك ــى ق ــم بأقص تحجيمه

يتواجد الإخوان 
بأعداد قليلة في كل 
مؤسسات المعارضة 

مقارنة بأعداد بقية 
الأطراف. لكن تأثير 
الجماعة داخل هذه 

الكيانات قوي بسبب 
التحالفات، وبسبب 

موقفنا الذي يحافظ 
على سقف الثورة

الممثــل 	  الوحيــد  العضــو  هــو  مــن 
العليــا؟ الهيئــة  فــي  للإخــوان 

العليــا  الهيئــة  فــي  لنــا  الوحيــد  الممثــل 
للتفــاوض هــو الأســتاذ محمــد فــاروق طيفــور. 
وأي حديــث عــن شــخص آخــر يقــال عنــه أنــه 
مــن الجماعــة أو قريــب منهــا إلــى حــد مــا، هو 

ــه. ــرف ب ــر معت ــث غي حدي

الإقليمــي 	  »الفيتــو«  ذكــر  علــى 
هــل  عنــه،  تحدثــت  الــذي  والدولــي 
للســعودية دور فــي هــذا، خصوصــاً وأن 
الهيئــة  عنــه  انبثقــت  الــذي  المؤتمــر 
الريــاض؟ فــي  عقــد  للتفــاوض  العليــا 

ــذ  ــه ومن ــا أن ــم تمام ــا نعل ــك. لكنن ــع ذل لا أتوق
ــة إقليميــة  ــاك خطــة عربي ــات الثــورة، هن بداي
ــكان،  ــدر الإم ــوان ق ــم دور الإخ ــة لتحجي دولي
ولذلــك عندمــا كانــوا يتنقلــون مــا بيــن المجلس 
الوطنــي والائتــلاف والهيئــة العليــا للتفــاوض. 
كانــت إحــدى الذرائــع التــي يتقــوّل بهــا البعض 
ــك،  ــة أو تل ــذه المؤسس ــى ه ــيطر عل ــا نس أنن
ــذه المؤسســة،  ــة ه ــن فكفك ــد م ــي لا ب وبالتال
ــي. يتواجــد الإخــوان  ــر واقع ــث غي وهــذا حدي
ــة  ــات المعارض ــي كل مؤسس ــة ف ــداد قليل بأع
مقارنــة ببقيــة الأطــراف. بالمقابــل، فــإن تأثيــر 
ــبب  ــوي بس ــات ق ــذه الكيان ــل ه ــة داخ الجماع
يحافــظ  الــذي  موقفنــا  وبســبب  التحالفــات، 

ــى ســقف الثــورة. عل

تتحــدث 	  التــي  الخطــة  تهــدف  هــل 
عنهــا إلــى إبعــاد الإخــوان عــن المشــهد 
السياســي بالكامــل، أم تحجيــم دورهــم 

فقــط؟

الخطــة تهــدف إلــى إبعــاد الإخــوان بشــكل 
ــة  ــن القضي كامــل عــن المشــهد السياســي. لك
أو  بوجودنــا  ليســت  نظرنــا،  وجهــة  مــن 
ــك.  ــى ذل ــن عل ــا، ولســنا حريصي بعــدم وجودن
نحــن يهمنــا أن تحقــق الثــورة أهدافهــا بنــا 
أو بغيرنــا، هــذا مــا يهمنــا. لكــن الكثيريــن 
صمــام  هــو  الإخــوان  وجــود  أن  يشــعرون 
أمــان فــي كل المســاحات، السياســية منهــا 

وغيرهــا. والعســكرية 

نفســر 	  أن  إذاً  نســتطيع  هنــا  مــن 
وصــف المراقــب العــام للجماعــة فــي 
ســوريا، لأداء الهيئــة العليــا للتفــاوض، 
بالـ«المقلــق، والمربــك«. خصوصــاً وأنــك 
للجماعــة  ضعيــف  تمثيــل  عــن  تحدثــت 

الهيئــة؟ فــي 

قــد لا يكــون هنــاك علاقــة بيــن هــذا الوصــف 
وبشــكل  نحــن  لكــن  الجماعــة،  وتمثيــل 
ــر  ــي غي ــة الداخل ــد الهيئ ــعر أن جس ــام نش ع
لا  أطــراف  لوجــود  يعــود  وهــذا  متجانــس. 
ــرى أن  ــا ن ــا أنن ــوري. كم ــقف الث ــن بالس تؤم
الأداء  عــن  يختلــف  الإعلامــي  الهيئــة  أداء 
السياســي. ولذلــك، فقــد رأينــا أن الأداء بهــذه 
ذهــاب  يخــص  فيمــا  وخصوصــاً  الطريقــة 
الشــروط  تحقيــق  دون  للتفــاوض  الهيئــة 
أمــر  هــي عنهــا،  تحدثــت  التــي  الإنســانية 
ــذ  ــة من ــن للهيئ ــا داعمي ــا مــا زلن مزعــج، لكنن

البيــان الأول وحتــى هــذه اللحظــة.

عمر مشوح، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين )خاص - صدى الشام(

بعض قيادات جماعة الأخوان المسلمين في سوريا خلال مؤتمر صحفي
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المعابر البرية السورية
خارطة السيطرة المتغيرة تخلخل اقتصاديات دول الجوار

مــع  الحــدودي  نصيــب  معبــر  خــروج  مــع 
الأردن مــن يــد النظــام، نتيجــة ســيطرة قــوات 
المعارضــة الســورية عليــه فــي الشــهر الرابــع 
مــن العــام الماضــي، أصبــح النظــام الســوري 
والجنــوب  الشــمال  جهــة  مــن  معــزولاً 
ــر  ــاً، إلا المعاب ــه بريّ ــق لدي ــم يب ــرق، ول والش
ــرب. ــة الغ ــن جه ــان م ــع لبن ــه م ــي تربط الت

ــيطرة  ــدان الس ــد فق ــة بع ــذه العزل ــام ه وأم
يدعــو  واقــع  أمــام  نكــون  الحــدود،  علــى 
للتســاؤل عــن أهليــة النظــام بعــد أن خســر 
وهــي  الســيادة،  أركان  مــن  أساســياً  ركنــاً 
التحكــم بالمعابــر البريــة، التــي كانــت مفاتيــح 
إدارة الحــدود مــع خمــس دول تحيــط بســوريا، 
وتركيــا  والعــراق  ولبنــان  الأردن  وهــي 
فــي  أصبحــت  حيــث  المحتــل،  والجــولان 

أغلبهــا خــارج ســيطرته
ــه »صــدى  ــذي أجرت ــق ال وفــي هــذا التحقي
الشــام«، ســنبحث فــي الضربــةً الاقتصاديــة 
الكبيــرة التــي أصابــت النظــام نتيجــة ســيطرة 
المعارضــة علــى أغلــب المعابــر الحدوديــة، 
علــى   PYD والـــ  »داعــش«  وســيطرة 
بعضهــا، حيــث وصلــت خســائره اليوميــة إلــى 
دول  تأثــر  ناهيــك عــن  10 ملاييــن دولار، 
الجــوار بذلــك باعتبــار أن ســوريا نقطــة عبــور 

لحركــة تجاريــة تخــدم دول المنطقــة.

المعابر السورية وخارطة السيطرة

مع الأردن: 
ــة النصــرة  ــيطرت جبه ــر(: س ــب )جاب - نصي
وفصائــل معارضــة فــي نيســان مــن العــام 
ــة  ــي محافظ ــب ف ــر نصي ــى معب ــي، عل الماض
درعــا جنوبــي ســوريا )يقابلــه جابــر علــى 

الجانــب الأردنــي(.
- الجمــرك القديــم )الرمثــا(: ســيطرت جبهة 
تشــرين  فــي  معارضــة  وفصائــل  النصــرة 
ــم  ــرك القدي ــر الجم ــى معب ــي 2013، عل الثان

ــي(. ــب الأردن ــى الجان ــا عل ــه الرمث )يقابل

مع العراق:
- البوكمــال )القائــم(: ســيطر الجيــش الحــر 
)ويقابلــه  الســوري  البوكمــال  معبــر  علــى 
القائــم مــن الجانــب العراقــي(، وذلــك بعــد 
ــي تشــرين  ــة البوكمــال ف ــى مدين ســيطرته عل
عــاد  داعــش  تنظيــم  لكــن   .2012 الثانــي 
ومعبرهــا  البوكمــال  مدينــة  علــى  ليســيطر 

الوحيــد مــع العــراق فــي تمــوز 2014. 
ــش الحــر  ــة(: ســيطر الجي ــة )ربيع - اليعربي
ــكة  ــة الحس ــي محافظ ــة ف ــر اليعربي ــى معب عل
)يقابلــه ربيعــة مــن الجانــب العراقــي( فــي 
تمــوز 2012، قبــل اســتعادته ســريعا مــن قبــل 
ــه  ــيطرت علي ــم س ــوري، ث ــام الس ــوات النظ ق
قــوات البشــمركة الكرديــة وفصائــل كرديــة 
ــرين الأول 2014،  ــي تش ــلحة ف ــورية مس س

ــى الآن. ــيطرتها حت ــت س ــازال تح وم
- التنــف )الوليــد(: معبــر التنــف هــو المعبــر 
تحــت  يــزال  لا  الــذي  العــراق  مــع  الوحيــد 
ــم داعــش  ــام، إلا أن تنظي ــوات النظ ســيطرة ق
يســيطر علــى الجانــب العراقــي )معبــر الوليد(، 
لذلــك فهــو متوقــف عــن العمــل بشــكل رســمي، 
لكنــه لــم يــزل معبــرا للتهريــب مــن الجهتيــن.

مع تركيا:
ينتشــر علــى طــول الحــدود التركيــة الســورية 
13 معبــراً، بعضهــا مغلــق مــن الجانــب التركي 
ــلي  ــة، والقامش ــي اللاذقي ــب ف ــر كس ــل معب مث
ــن  ــزالان م ــا لا ي ــة الحســكة، وهم ــي محافظ ف
النظــام.  ســيطرة  تحــت  الســوري  جانبهمــا 
بينمــا تديــر المعارضــة الســورية معبــري بــاب 
الســلامة التابــع لمحافظــة حلــب، وبــاب الهــوى 
التابــع لمحافظــة إدلــب، ويتحكــم حــزب الاتحــاد 
ــي  ــعير ف ــل ش ــر ت ــردي بمعاب ــي الك الديمقراط
عيــن العــرب التابعــة لحلــب، ورأس العيــن فــي 

بســبب  المجمــدة  الســورية  الأســواق  عــن 
الحــرب. إضافــة إلــى انخفــاض نســبة الإشــغال 
بالمينــاء، والتــي كان تجــار الأردن يســتفيدون 
منهــا كنــوع مــن التهــرب الضريبــي بفعــل 
لبنــان  بيــن  الموقعــة  العربيــة  المعاهــدات 
والأردن مــن جهــة ولبنــان وباقــي دول العالــم 

ــة. ــة ثاني ــن جه م

خسائر هائلة لمستثمري الأردن
أدى إغــلاق المعابــر الحدوديــة بيــن الأردن 
وســوريا إلــى إيقــاف حركــة تجاريــة بنحــو 
ــح  ــى تضــرر مصال ــةً إل ــاري دولار، إضاف ملي
الشــركات الســورية الأردنيــة التــي وضعــت 
المشــتركة  الحــرة  المنطقــة  فــي  أموالهــا 
ــر  ــى معب ــث يحظ ــر، حي ــي المعب ــودة ف الموج
للمصدّريــن  اســتراتيجية  بأهميــة  نصيــب 
ســيطرة  مناطــق  فــي  العامليــن  الســوريين 
الدولــي  الطريــق  علــى  لوقوعــه  النظــام، 

الرابــط بيــن دمشــق وعمــان.
الحيــاة  شــريان  نصيــب  معبــر  ويعتبــر 
الاقتصاديــة لســوريا الــذي يربطهــا مــع الــدول 
الأوروبيــة ودول الخليــج، حيــث أن طريــق 
وصــادرات  ومســتوردات  طعــام  مــن   %70

الأردن، كان يمــر عبــر ســوريا.

كان أكثر من 70% من 
طعام ومستوردات 

وصادرات الأردن، يمر عبر 
سوريا، وأدى توقف معبر 

نصيب إلى تعرض 
نحو ألف مستثمر تقدّر 

استثماراتهم بأكثر من 
مليار دولار، للخسارة.

وأدى توقــف المعبــر عــن العمــل إلــى تعــرض 
نحــو ألــف مســتثمر تقــدّر اســتثماراتهم بأكثــر 
للخســارة، نصفهــم مــن  مليــار دولار،  مــن 

فــي  المســتثمرين  جمعيــة  وقــدّرت  الأردن. 
ــده  ــي وح ــل الأردن ــاع النق ــائر قط الأردن، خس
مــن إغــلاق المعبــر، بنحــو نصــف مليــار دولار.
أمــا معبــر الجمــرك القديــم )درعــا –الرمثــا( 
ــد  ــن. وق ــل الأردنيي ــن قب ــق م ــر مغل ــو معب فه
ســاهم إغــلاق المعابــر فــي تعميــق الأزمــة 
الاقتصاديــة الأردنيــة، وفــي تســريع انهيــار 
البنــى التحتيــة وتدهــور الأوضــاع فــي المــدن 
المتاخمــة للحــدود الأردنيــة الســورية، لتصبــح 
ــراً لتجــارة المخــدرات اللبنانيــة والســلاح  معب
وتهريــب البشــر. إضافــة إلــى أن هــذه المــدن 
المافيــا  لعصابــات  موطنــا  باتــت  الحدوديــة 
للأطــراف  خدماتهــا  تقــدم  التــي  العالميــة، 

المتصارعــة، وتمتهــن التجــارة لنفســها. 

العراق ..الأقل تأثراً
ــراً مــن إغــلاق حــدوده  ــل تأث كان العــراق الأق
مــع ســوريا. وفــي المقابــل، كانــت خســائر 
النظــام كبيــرة جــراء فقــده ســوقا أساســيا 
ــاد  ــس اتح ــد رئي ــد أك ــه. وق ــف منتجات لتصري
النظــام،  لــدى  الســورية  الزراعــة  غــرف 
محمــد كشــتو، تراجــع معــدل تصديــر البيــض 
ــر  ــلاق معب ــد إغ ــراق بع ــى الع ــوريا إل ــن س م
التنــف ومعابــر حدوديــة أخــرى، حيــث أصبــح 
الطلــب،  مــن  أكثــر  البيــض  العــرض علــى 
فالطاقــة الإنتاجيــة أكثــر مــن احتيــاج الســوق 
ــذا  ــعر ه ــع س ــم يتراج ــك ل ــم ذل ــل. ورغ المح

المنتــج فــي الســوق المحلــي.
البيــض  ويعــد العــراق، ســوق تصريــف 
قيمــة  بلغــت  حيــث  لســوريا،  الرئيســي 
عــام 2010  المــادة  هــذه  مــن  الصــادرات 
مليــاراً ونصــف المليــار بيضــة، لكــن التصديــر 
بعدهــا  ليعــود   ،2013 فــي  بالتراجــع  بــدأ 
قطــاع الدواجــن إلــى حيويتــه فــي 2014. أمــا 
خــلال العــام الماضــي، فــكان مــن المتوقــع أن 
تتحســن حــال التصديــر لكــن الظــروف الأمنيــة 

للمعابــر الحدوديــة منعــت ذلــك.
ــد داعــش  ــذي ســقط بي ــر التنــف ال أمــا معب
ليبقــى  للنظــام  ثــم عــاد  الزمــن  فتــرة مــن 
ــه تحــت ســيطرة داعــش،  الجــزء العراقــي من

ــن  ــام م ــتوردات النظ ــى مس ــر عل دون أن يؤث
النفــط والحبــوب، ســواء مــن العــراق أو مــن 
الإدارة الذاتيــة، لأن داعــش تتقاضــى الإتــاوات 
علــى الشــاحنات، فقــد عــاد المعبــر للنظــام 
ــن،  ــلاح والمقاتلي ــال الس ــي إدخ ــتخدمه ف ليس
ــران.  ــم إي ــراق ث ــاه الع ــار باتج ــب الآث وتهري
إضافــة إلــى تهريــب الذهــب والعملــة الصعبــة 
بالاتجاهيــن. والحقيقــة أن هــذا المعبــر ســاعد 
ــر ممــا ســاعد العــراق،  النظــام واقتصــاده أكث
الصعبــة  والعملــة  النفــط  لــه  أمّــن  حيــث 
والمليشــيات مــع المقاتليــن، كمــا أنــه كان 
مــن  القادمــة  المخــدرات  لتهريــب  طريقــا 
لبنــان إلــى العــراق، وهــو مــا أنهــك الجنــوب 
العراقــي الــذي كان يعتبــر منطقــة مســتقرة 
قبيــل التدخــل العراقــي فــي الثــورة الســورية.

لم يؤثر تغيير خارطة 
السيطرة على معبر 

التنف على مستوردات 
النظام من النفط 

والحبوب، سواء من 
العراق أو من الإدارة 

الذاتية، فقد عاد المعبر 
للنظام ليستخدمه 

في إدخال السلاح 
والمقاتلين، وتهريب 

الآثار باتجاه العراق ثم 
إيران، رغم إعلان إغلاقه 

رسميا.

كمــا يســيطر pyd علــى معبــر الربيعــة علــى 
الحــدود العراقيــة، والــذي كان طريقــا لإدخــال 
مليشــيات الصــدر عــام 2013، لدعــم الأســد 
ــزور  ــر ال ــي دي ــر ف ــش الح ــي الجي ــد مقاتل ض
وحمــص. إضافــة إلــى تهريــب الســلاح القــادم 
ــران، للنظــام ومليشــياته. بالرغــم مــن  مــن إي
أن الســيطرة علــى هــذه المعابــر لــم تضــف 
أيــة قيمــة اقتصاديــة حقيقيــة لــلإدارة الذاتيــة 
التــي أنشــأها pyd، إلا أنهــا دعمتــه بأحــلاف 
ــع  ــع الجمي ــل م ــن أن تعم ــة يمك ــة، كجه دولي

ضــد الجميــع.

لم تضف السيطرة 
على المعابر أية قيمة 

اقتصادية حقيقية 
للإدارة الذاتية التي 
أنشأها pyd، إلا أنها 

دعمته بأحلاف دولية، 
كجهة يمكن أن تعمل 
مع الجميع ضد الجميع.

تركيا... مكاسب معلنة وخسائر 
مسكوت عنها

تركيــا  مشــروع  إتمــام  إلــى  أنقــرة  ســعت 
مناطــق  تطويــر  علــى  والقائــم   ،2023
بيــن  الحــدود  فتــح  ســببّ  وقــد  الجنــوب. 
لــدى  الرضــى  مــن  حالــة  وتركيــا  ســورية 
التجــار الأتــراك، حيــث ارتفعــت نســبة تصديــر 
عجلــة  وتحركــت  لديهــم،  المنتجــة  الســلع 
الاقتصــاد، مــا أقنــع المســؤولين الأتــراك أنهــم 

.2023 ســكة  علــى 
كمــا اســتطاع الأتــراك أحيانــا الحصــول علــى 

ســلع اســتراتيجية مــن ســوريا بســعر بخــس، 
كمــا حــدث فــي 2013 عندمــا قــام فصيــل 
ــاء الشــام«،  ــى المعارضــة »غرب محســوب عل
ــرات  ــراك بســعر 10 لي ــار أت ــح لتجّ ــع القم ببي
ســورية )كان الســعر العالمي حينها 60 ليرة(. 
كمــا أن هــذه المعابــر كانــت منفــذا لتهريــب 
ــعر  ــن س ــض م ــعر أخف ــا بس ــى تركي ــط إل النف
العالمــي بنحــو 90%. وانتعــش عمــل الفنــادق 
والشــقق فــي المــدن الحدوديــة المهجــورة، 
حيــث باتــت محجــوزة علــى مــدار العــام بفعــل 
ــراع  ــور الص ــع تط ــزوح. وم ــرات والن المؤتم
فــي ســوريا، وطــول مدتــه، بــدأت هــذه المعابــر 
ــال  ــا لإدخ ــت طرق ــرا، فبات ــا مغاي ــلك اتجاه تس
تهريــب  إلــى  إضافــة  والمقاتليــن،  الســلاح 
ــى  ــاز إل ــا الشــرقية والقوق ــن أوروب الســلاح م

ــورية. ــار الس ــب الآث ــوريا، وتهري س

بات معبرا عين ديور 
وعين العرب طرقا 

سهلة لانتقال السلاح، 
عدا عن تجارة الآثار 

والمخدرات والنفط، 
وتهريب البشر

أدى ارتفــاع أعــداد النازحيــن إلــى ارتفــاع 
بالنســبة  المــدن  تلــك  فــي  الحيــاة  تكاليــف 
للســكان الأصلييــن، والعجــز بالبنيــة التحتيــة، 
وهــو مــا أدى إلــى حــدوث التملمــل الاجتماعي 
وزيــادة انتشــار الجريمــة، وكذلــك انتشــار 
خلايــا نائمــة لداعــش فــي تلــك المناطــق، 
الجيــش  تدخــل  إلــى  يــؤدي  قــد  مــا  وهــو 
المناطــق ذات  فــي  بتدخلــه  أســوة  التركــي 
الغالبيــة الكرديــة التــي تحــاذي معبــر نصيبيــن 
المغلــق، والــذي يخضــع لســيطرة النظــام، 
ومعبــر عيــن ديــور ومعبــر عيــن العــرب، 
ــا  ــا طرق ــد بات ــيطرة pyd وق ــت س ــا تح وهم
ســهلة لانتقــال الســلاح، عــدا عــن تجــارة 
الآثــار والمخــدرات والنفــط، وتهريــب البشــر، 
وخاصــة معبــر عيــن ديــور الــذي يحكمــه 

.pyd الســوري  pkk، وجناحــه  حــزب 

رأي اقتصادي
ــة  ــر الحدودي ــع إغــلاق المعاب ــل لواق ــي تحلي ف
الباحــث  قــدم  الجــوار،  ودول  ســوريا  بيــن 
الاقتصــادي يونــس الكريــم، لـ«صدى الشــام«، 
ــي  ــع الحال ــاد الواق ــن أبع ــرة ع ــة مختص رؤي
السياســية. حيــث قــال إن »فوضــى المعابــر 
دون  النظــام  عنهــا  تخلــى  التــي  الحدوديــة 
ــوى  ــورة الق ــا، بمش ــاع عنه ــال بالدف الاستبس
العالميــة، جــاءت مــن أجــل تجديــد حكمــه علــى 
ســوريا بعــد المواقــف التــي أظهرتهــا دول 
الجــوار المؤيــدة للثــورة، لاســتخدامها كنقــاط 
ضغــط علــى تلــك الــدول، فــكان لهــذه الفوضــى 

ــه«. ــام وتعويم ــر النظ ــة عم دور بإطال
ــدول المجــاورة لمناطــق النزاعــات  إلا أن ال
يمكــن أن تســتفيد مــن النزاعــات فــي بداياتهــا، 
لكــن تحــول تلــك النزاعــات إلــى حــرب مســتعرة 
يجعــل الجميــع خاســرين. وبحســب الخبيــر 
الاقتصــادي يونــس الكريــم، فــإن »عمــلات 
حــرب  مــن  تعانــي  لدولــة  المجــاور  الــدول 
ــا مــا  داخليــة تتأثــر ســلبا، فالمســتثمرون غالب
يوقفــوا نشــاطاتهم المباشــرة فــي هــذه الــدول، 
خوفــاً مــن انتقــال الحــرب إليهــا. حيــث يلجؤون 
ــع،  ــى خطــة الاســتيراد والبي ــاد عل ــى الاعتم إل
لأن الأســعار المرتفعــة لا تغطــي ارتفاع تكاليف 
النقــل. لكــن ذلــك يقــود مــع الوقــت، إلــى إفشــال 
خطــط التنميــة فــي هــذه الــدول، وتحولهــا إلــى 

ــاز عابــر«. ــة بامتي اقتصــادات تابعي

محمد صالح

أصبحت المعابر الحدودية مع لبنان بوابة النظام البرية اليتيمة )الإنترنت(

كان لإغلاق معبر نصيب الحدودي مع الأردن أثار سلبية هائلة طالت دول الجوار السوري )الإنترنت(

ــم  ــل أبيــض، ويســيطر تنظي ــر ت الحســكة ومعب
ــب. ــر جرابلــس فــي حل ــى معب داعــش عل

مع الجولان المحتل:
ــلامية  ــل إس ــرة وفصائ ــة النص ــيطرت جبه س
معبــر  علــى   ،2014 آب  فــي  معارضــة 
ــع الجــزء  ــد م ــر الوحي ــو المعب ــرة، وه القنيط
المحتــل مــن الجــولان الــذي تســيطر إســرائيل 
علــى نحــو ثلثــي مســاحته منــذ عــام 1967.

مع لبنان: 
العريضــة  وهمــا  الرئيســيان،  المعبــران 
وجديــدة يابــوس، لا يــزالان تحــت ســيطرة 
الأمــر  وكذلــك  الســوري،  النظــام  قــوات 
ــية  ــي الدبوس ــر، وه ــر الأصغ ــبة للمعاب بالنس
وجوســية والعبوديــة وجســر القمــار، رغــم 
بعضهــا  علــى  المعارضــة  قــوات  ســيطرة 

متقطعــة. لفتــرات 

الحدود البحرية:
الجــزء المتبقــي مــن الحــدود الســورية مفتــوح 
علــى البحــر الأبيــض المتوســط، والمرافــئ 

البحريــة كلهــا بيــد النظــام.

لبنان.. خسائر بملايين الدولارات
تقــع كل المعابــر مــع لبنــان تحــت ســيطرة 
الوعــرة  الطــرق  بعــض  باســتثناء  النظــام، 
ــة، والتــي تســتخدم لنقــل  فــي المناطــق الجبلي
إلــى  الســلع  بعــض  ولتهريــب  المصابيــن 
ــر  ــد اســتمرت المعاب المناطــق المحاصــرة. وق
مــن  باحتياجاتــه  النظــام  بإمــداد  الرســمية 
الســلع المســتوردة المختلفــة، عبــر حلفائــه 
فــي الحكومــة اللبنانيــة، كنــوع مــن الالتفــاف 

علــى العقوبــات المفروضــة علــى النظــام.
لكــن آثــار إغــلاق أغلــب المعابــر الحدوديــة 
ــيما الأردن،  ــوار ولا س ــع دول الج ــوريا م لس
المعنيــة  الدولــة  وضــع  علــى  تقتصــر  لا 
وســوريا فقــط، بــل إن تأثيــر إغــلاق أي معبــر 
يطــال جميــع دول الجــوار. وقــد تســبب إغــلاق 
الحــدود بيــن ســوريا والأردن، بخســائر كبيــرة 
لقطــاع الاســتيراد والتصديــر فــي لبنــان، حيــث 
يعتمــد جــزء كبيــر مــن الاقتصــاد اللبنانــي 
علــى نقــل المنتجــات الزراعيــة مــن فواكــه 
الخليــج  دول  إلــى  وحبــوب  وخضــراوات 
والــدول المجــاورة عــن طريــق معبــر نصيــب 
الحــدودي مــع الأردن. وقــد أدى إغــلاق المعبر 
ــة  ــادرات اللبناني ــن الص ــرض 35% م ــى تع إل
للخطــر، ليلحــق قطــاع التصديــر البــري بركــب 
بســبب  تراجعــت  التــي  اللبنانيــة  الســياحة 

ــورية. ــرب الس الح

استمرت المعابر 
الرسمية اللبنانية 

بإمداد النظام 
باحتياجاته من السلع 

المستوردة المختلفة، 
بينما أدى إغلاق معبر 

نصيب الحدودي مع 
الأردن إلى تعرض %35 
من الصادرات اللبنانية 

للخطر 

المبــردة  الشــاحنات  مالكــي  نقيــب  وكشــف 
عمــر العلــي، فــي تصريــح ســابق لــه، خســائر 
المعبــر،  توقــف  مــن  الــدولارات  بملاييــن 
مؤكــداً أن النقــل عبــر البحــر مكلــف مــن حيــث 

ــور ــت والأج الوق
كمــا كانــت خســارة لبنــان مــن قطــع الطــرق 
بيــن الســاحل الســوري والأردن مــن جهــة، 
جهــة  مــن  نصيــب  جابــر  معبــر  وإغــلاق 
أخــرى، بتوقــف جــزء كبيــر مــن صادراتــه 
كبديــل  بالــذات،  الأردنيــة  الأســواق  إلــى 



الجمعة 15 نيسان )أبريل( 2016 الموافق 08 رجب 1437هـثقافة6

إصدارات ثورية

يا أهلنا في 
الجولان ... 
لوحوا لنا 

ميسون شقير
 

فــي المســافة بيــن عينيــن، هنــاك، فــي 
ــن  ــي هــذه المســافة بي ــة، ف ــن التين عي
عينيــن لوجــه واحــد وروح واحــدة، 
كنــا نقــف كل عــام فــي نيســان، وتقــف 
ــا،  ــى رؤوس أصابعه ــا عل ــا معن قلوبن
وتلــوح معنــا لهــم، لأهلنا فــي الجولان؛ 
ــد  ــى بع ــون عل ــوا يقف ــن كان ــا الذي أهلن
ضربــة قلــب منــا، والذيــن كانــوا كل 
ــون  ــا، ويتجمع ــلاء ينتظرونن ــد للج عي
لعيــن  المقابلــة  شــمس  مجــدل  فــي 
التينــة، يرفعــون لنــا قلوبهــم وأيديهــم، 
يســمعوننا بمكبــرات الصــوت ونســعهم 
بأصواتهــم التــي تصــل مــن تحديهــم 
ــم. ــلال له ــش الاحت ــة جي ــن ملاحق وم

كنــا نرشــو الزمــن بأغانينــا لهــم بــأن 
الجــولان ســتعود لنــا، نعــدد فــي الأغنية 
أســماء قراه، أســماء أســراه وشــهداءه. 
كنــا نذهــب مــن الجامعــة بشــكل عفــوي 
وحقيقــي وبعيــد عــن يــد الســلطة، وعن 
ــن  ــاء كثيري ــا أصدق ــن. كن ــا العف خطابه
بيوتنــا  إلــى  نعــود  وكنــا  جميليــن، 
ــم  ــم وبأصواته ــي وبه ــن بالأغان ممتلئي

التــي تبقــى تزغــرد فــي الــروح.
فــي نيســان هــذا، كنـّـا معهــم. نعــم، 
ــي أمســية  ــي الجــولان ف ــا ف ــا مــع أهلن كنّ
شــعرية علــى الســكايب، ضمــن نشــاط 
قامــت بــه حركــة ضميــر. كنـّـا ســبعة 
ــا  ــم بم ــب قلوبه ــوريين، نخاط ــعراء س ش
تبقــى فينــا مــن نشــيد. وكان أهلنــا فــي 
الجــولان يصغــون بــكل قلوبهــم ويدمعون. 
كنّــا معهــم علــى الســكايب فــي هــذا العالــم 
الافتراضــي البديــل، كنّــا بــدون أن تشــرب 
أن  ولا  العيــون،  مــاء  حقيقيــة  العيــون 
ــا  تشــرب الــروح طعــم صــوت الــروح. كنّ
نخاطبهــم مــن وراء شاشــة قاســية، مثلمــا 
صرنــا نخاطــب مــا تبقــى مــن أســرنا. كنّــا 
ــب،  ــل القل ــر مــن أن يحتم ــن أكث موجوعي
لأن ذاك الحجــر الــذي يقــف فــي منتصــف 
ــة،  ــن التين ــي عي ــن ف ــن عيني المســافة بي
لــم يعــد يتســع لأغانينــا وأصواتنــا. قتلتنــا 
أصواتنــا عليــه وبــه، قتلتنا الطائــرات التي 
انتظرهــا أهلنــا فــي الجــولان عمــرا كامــلا 
كــي تعيدهــم لنا، لكنهــا فقط أعــادت أطفالنا 
إلــى القبــور، قتلنــا الرصــاص الــذي خرس 
أربعيــن عامــا تجــاه إســرائيل، والــذي 
توجــه كامــلا إلــى صدورنــا وحناجرنــا. نعم 
لقــد تركنــا هــذا الحجــر وحيــدا، ورحلنــا كلٌ 
ــق.  ــه الطري ــه ل ــذي اختارت ــاه ال ــى منف إل
خاطبهــم كلٌ منـّـا مــن غربتــه القاتلــة، 
ــأل  ــد تس ــدر، قصائ ــة الص ــد مثقوب بقصائ
ــة،  ــة ولاجئ ــد نازح ــراه، قصائ ــه ولا ت عن

ــم تصــل. ــت ول وأخــرى غرق
مجــرد  علــى  نقــدر  يومــا  نكــن  لــم 
أن  نتخيــل  نكــن  لــم  الفكــرة،  تحمــل 
يأتــي يــوم يواســي أهــل الجــولان فيــه 
ــول الهــارب  ــاذا يق ــا. فم ــا، وقصائدن عيونن
مــن احتــلال الطاغيــة فــي بلــده، لأهلــه 
ــلال  ــون الاحت ــاك يقاوم ــوا هن ــن مازال الذي
الإســرائيلي ويرفضون الهوية الإســرائيلية 
ــل  ــا القات ــي يقتلن ــم الت ــكون بهويته ويمس
ــر  ــا تاج ــرة كلم ــف م ــرون أل ــا، وينكس به
نظــام وطنهــم بهــم وبقضيتهم، وينكســرون 
أكثــر حيــن يــروه يقصــف المــدن التــي 
هــي أحلامهــم كلهــا، يقصفهــا كاملــة لأنهــا 
حلمــت يومــا حلمــا أطــول ممــا يجــب؟؟

فــي تلــك المســافة، وعلــى ذاك الحجر، 
أن  نحــاول  وكنــا  قلوبنــا.  نحــف  كنـّـا 
نجــدل شــعر تلــك الشــمس، فــي »مجــدل 
شــمس«، لكنهــا كعادتهــا، هــذه الشــمس 
كانــت عصيــة علــى المشــط، وكعادتنا كنا 

نجدلهــا بالأغانــي والقلــوب. 
ــا  ــم تعطن ــا، ول ــا قلوبن كســرت بلادن
تلــك  وصرنــا  نمــوت.  لا  كــي  شــيئا 
الطائــرات الورقيــة التــي طــارت يومــا 
ــماء  ــا أس ــولان وعليه ــماء الج ــي س ف
ــورة اليتيمــة، أســماء  شــهداء هــذه الث
وبأيــدي  بلادهــم  فــي  قتلــوا  الذيــن 
ــوا بصــوتٍ عــالٍ،  إخوانهــم، لأنهــم غن
ولأنهــم حلمــوا بقصيــدة. لقــد صرنــا 
الورقيــة  الطائــرات  تلــك  نحــن  الآن 
الرائعــة التــي أطلقتموهــا، يــا أهلنــا 
الرائعيــن، والتــي حملــت يــا أهلنــا، 
أســماء بعــض الأصدقــاء الجميليــن، 
الأصدقــاء الذيــن كنــا نأتــي معهــم إلــى 
ــوا  ــن كان ــام، والذي ــة كل ع ــن التين عي
لكــم حناجرهــم وعيونهــم،  يطلقــون 
ــاذا  ــوب. م ــم بالقل ــون لك ــوا يلوح وكان
ــا أهــل  ــدة، ي ســتقول لهــم ولكــم القصي

مجــدل شــمس، مــاذا ســتقول؟
مــاذا ســيقول لكــم المغنــي، بعــد أن 
ــى  ــم وتحــط عل ــر إليك ــه تطي ــت أغاني كان
حناجركــم وعلــى أكتاف الجبــال والبيوت، 
الزنازيــن  تدخــل  أغانيــه  كانــت  حيــن 
وتحطــم قلــب الســجان؟ مــاذا ســيقول 
ــلاده  ــه ب ــت علي ــد حكم ــم، وق ــم لك مغنيك
بالغربــة وقتلــت أغانيــه تحــت التعذيــب؟

أهلــي،  يــا  المســافة  نفــس  فــي 
ســنقف دائمــا؛ ســنقف علــى الحجــر 
ــا  ــة. لكنن ــن التين ــي عي ــن ف ــن عيني بي
ــى،  ــا العطش ــنناديكم بقصائدن ــوم س الي
وبمــلء جرحنــا ســنقول لكم: قــد تبادلنا 
ــا الأدوار؛  ــد تبادلن ــا، ق ــا أهلن الأدوار ي
نحــن الراحليــن عــن هــذا الحجــر وعنا. 
لنــا  أنتــم  لنــا، ولوحــوا  أنتــم  غنــوا 

بقلوبكــم الآن، لوحــوا لنــا كثيــرا.

نوم الغزلان... مسرحية لا ينام الوجع فيها أبداً
صدى الشام

أبيــض«  »لينــا  اللبنانيــة  المخرجــة  قدمــت 
مســرحيتها »نــوم الغــزلان »، أو مســرحية 
التغريبــة الســورية، علــى مســرح أوريــن فــي 
ــن الأول والعاشــر  ــرة مــا بي ــي الفت ــروت، ف بي
مــن هــذا الشــهر. عاشــت لينــا أبيــض الجــزء 
الأكبــر مــن حياتهــا فــي فرنســا، وقدمــت أربعة 
أعمــال مســرحية ســابقة. وقــد حاولــت فــي 
»نــوم الغــزلان« أن تمنــع هــذا العالــم الأعمــى 
مــن النــوم، ولــو ليــوم واحــد، علـّـه يعــرف مــا 
ــذ خمــس ســنوات.  ــذي يعيشــه الســوري من ال

كان لـ«صــدى الشــام« حديــث خــاص معهــا:

خمــس 	  اختصــار  برأيــك  يمكــن  هــل 
ســنوات مــن كل أشــكال المــوت، بســاعة 

المســرح؟ علــى  ونصــف 

ــن  ــنوات م ــس س ــر خم ــن أن تختص لا، لا يمك
المــوت اللحظــي بــكل أشــكال المــوت، مــن 
ــل، مــن معايشــة  ــد القات معايشــة الرعــب، الفق
ــار  ــك وانهي ــار أحلام ــب، ومعايشــة انهي التعذي
بيتــك الــذي بنيتــه بســنوات عمــرك، فــوق 
رأســك -إذ أن الأحــلام تبنــي لهــا منــازل أيضــا، 
قريبــا مــن ســقوف بيــوت، وتنهــار معهــا- 
ــماع  ــن س ــة بي ــات الفاصل ــب اللحظ ــن تجري م
ــل  ــوط براميلهــا، وقب ــن هب ــرة فوقــك وبي الطائ
أن تنتهــي مــن شــكر الســماء لأن هــذا البرميــل 
ــع  ــقط وابتل ــه س ــف أن ــك تكتش ــقط علي ــم يس ل
بيــت أخيــك بــكل مــن فيــه. لا يمكــن أن نختصــر 
هــذه الملحمــة مــن القهــر البشــري، الملحمــة 
المســتمرة لمــدة خمس ســنوات متتاليــة كاملة، 
بســاعة ونصــف علــى المســرح، ولكــن الــذي 
ــن، لأن الأخطــر  ــن هــو أن لا نقــف صامتي يمك
هــو أن نصمــت ونحــن نســمع ونــرى كل يــوم 
ــي  ــي تهشــمت ف ــوب الت وكل لحظــة، هــذه القل
صــدور أصحابهــا. عندمــا نصمــت، فــإن شــيئا 
ــو  ــا ســوف يتكســر، شــيء ه ــدا فين ــا ج عميق
ــا،  ــا، ملامحن ــه نحــن؛ قلوبن ــك، إن ــا نمل أهــم م
إنســانيتنا، إنــه الله فينــا. لذلــك يجــب أن نحاول، 
ويجــب أن نعيــد إنتــاج الحقائــق التــي شــوهها 
كل مــا حولنــا. نحــن لا نختــزل بالفــن، بــل 

دار  عــن  الســورية«  المخابــرات  ســجون 
ــة مــن القهــر،  ــي حال ــد 2011، أصابتن الجدي
بالرغــم مــن أنــي كنــت قــد قــرأت الكثيــر مــن 
الروايــات والكتــب التــي تتحــدث عــن التعذيــب 
مثــل  الســورية،  السياســية  الســجون  فــي 
ــيقة  ــرج الرش ــة ف ــن لغ ــا. لك ــة وغيره القوقع
القلــب،  إصابــة  علــى  والقــادرة  والصادقــة 
ولا  تحجــر  بــدون  ولكــن  الشــاعرية  لغتــه 
ــن  ــي حي ــر أنن ــدا. وأذك ــي ج ــرت ف ــاف، أث جف
نفســي،  أتمالــك  لــم  الفقــر،  مقطــع  قــرأت 
وأصبــت بحالــة غثيــان، وألــم جســدي، عندهــا 
قــررت أنــي ســأقيم عمــلا مســرحيا يتنــاول 
فــي جــزء كبيــر منــه، مــا كتبــه فــرج، والــذي 
أحــس بأنــه يكتبــه للســوريين الآن. وحيــن 
قــرأت بوســتات ياســين الحــاج صالــح لزوجتــه 
ســميرة الخليــل، التــي اختطفــت مــع المحاميــة 
ووائــل  زيتونــة  رزان  الســورية  والناشــطة 

عــام 2013،  فــي  وناظــم حمــادي  حمــادة 
ــه،  ــل قلق ــتطيع أن أتحم ــي لا أس ــت أنن أحسس
التــي  لياليــه  أملــه،  الهائــل،  حبــه  خوفــه، 
وأحسســت  الغــزلان.  كنــوم  نائمــا  يقضيهــا 
أنهــا تناســب كل الســوريين النازحيــن عــن 
أرضهــم وحياتهــم، الســوريين الكثيريــن جــدا 
الذيــن التقيتــم فــي بيــروت وفــي أوروبــا، 
والذيــن قالــوا بأنهــم لا يصدقــون مــا يعيشــون، 
ــي  ــيصحون ف ــوس وس ــه كاب ــون أن ــل يتخيل ب
ــي دمشــق  ــي ليجــدوا أنفســهم ف ــاح التال الصب
وحمــص وحلــب مــرة ثانيــة. لذلــك قــررت 
أيضــا أن تكــون رســائل ياســين الحــاج صالــح 
صوتــا آخــر لــكل الســوريين، كمــا أنــي شــعرت 
ــرج  ــات ف ــن كتاب ــا بي ــاك صــدى روحي ــأن هن ب
ــي  ــوريين الت ــات الس ــين ورواي ــائل ياس ورس
ســمعتها؛ صــدى قويــا جــدا لــه ملامــح ســميرة 
المختطفــة، والتــي تمثــل ثــورة الســوريين 

ــن  ــل، وحي ــام القات ــا النظ ــن اعتقله ــا، حي كله
ــل وجهــا آخــر  اختطفتهــا الجماعــات التــي تمثّ

ــام. ــذا النظ له

ــض 	  ــا أبي ــول لين ــاذا تق ــة، م ــي النهاي ف
للســوريين؟

الســوريون هــم جــرح هــذه الحضــارة الزائفــة، 
هــم خجــل هــذا العالــم، هــم الوجــع الــذي 
ــذي  ــدا، وال ــي أب ــي دم ــام ف ــتطيع أن ين لا يس
دائمــا.  تقديــم حقيقتيــه  أحــاول  بــأن  أعــده 
ــذا  ــوا: سيســقط ه ــا كان ــم أينم ــول له ــي أق لكن
ــم،  ــا كنت ــم وأينم ــا ابتعدت ــا، ومهم ــام يوم النظ
عــودوا لســورية. فأنــا نفســي، بعــد أن عشــت 
ــس،  ــي باري ــا ف ــن خمســة عشــر عام ــر م أكث
وأصبحــت أفكــر وأتكلــم وأعمــل وأقــرأ باللغــة 
ــا  ــة إلا عندم ــي كامل ــد نفس ــم أج ــية، ل الفرنس

ــان.  ــى لبن عــدت إل

نكثــف هــذا المــوت الحقيقــي الكثيــف، وننحــاز 
لعدالــة أحــلام الســوريين، ونعيــد التعريــف بها، 
ــم، فقــط  ــذي أصــاب كل العال وبحجــم الدمــار ال

لأنهــم حلمــوا.

لماذا اسم »نوم الغزلان«؟	 

لقــد قــرأت »تقاطــع نيــران« لســمر يزبــك، 
وفيــه تقــول ســمر أن الســوري منــذ أكثــر مــن 
أربعيــن عامــا، ينــام كنــوم الغــزلان؛ بعيــن 
نصــف مفتوحــة، لأن الرعــب المخيــم علــى 
ــن أن يغمــض  ــه م ــه لا يمكنّ ــل حيات كل تفاصي
عينيــه تمامــا. وأنــا أرى أيضــا أنــه منــذ خمــس 
ســنوات وإلــى ســنوات كثيــرة قادمــة، ســوف 
ينــام نــوم الغــزلان، لعلــه يحــاول أن يعيــد 
ــن  ــت م ــرقت وخُطف ــي سُ ــه الت ــه وأحلام ثورت

ــه. ــن يدي بي

مــا الــذي دفــع لينــا إلــى إعــادة تقديــم 	 
علــى  الســوري  يعيشــه  مــا  قســوة 
خــلال  ومــن  لبنانــي؟  مســرح  خشــبة 
وبلهجــة  لبنانيــون؟  كلهــم  ممثليــن 

لبنانيــة؟

ومشــاهدا  مقبــولا  العمــل  يكــون  أن  أردت 
يشــاهد  أن  مــن  أكثــر  اللبنانييــن  قبــل  مــن 
ــان.  ــي لبن ــن ف ــل الســوريين الموجودي مــن قب
ــأن الإنســان  ــي ب ــر الإنســان اللبنان أردت تذكي
مثــل  مثلــه  ضحيــة  هــو  النــازح  الســوري 
المجــرم؛  الأمنــي  النظــام  لنفــس  اللبنانــي، 
ــو  ــم ه ــوريين وهجره ــل الس ــذي قت ــام ال النظ
النظــام الــذي اســتباح حيــاة وحريــة اللبنانييــن 
ــى  ــه عان ــره أيضــا بأن ــة. وأذكّ لســنوات طويل
أكثــر بكثيــر مــن الســوري، ولا يجــب علــى 
ــدا أن يشــارك يومــا فــي اســتمرار  اللبنانــي أب

ــذه المعانــاة. ه

بيرقــدار 	  فــرج  نصــوص  كانــت  لمــاذا 
الصــوت  هــي  صالــح  الحــاج  وياســين 
الأساســي والحاضــر فــي مســرحيتك؟

حيــن قــرأت تفاصيــل ســجن فــرج بيرقــدار 
وعلاقتــه بابنتــه، التــي نشــرها فــي كتــاب 
»خيانــات اللغــة والصمــت ــــ تغريبتــي فــي 

للحــرب  واضــح  حضــور  ثمــة  ليــس 
الســوريةّ فــي روايــة "رقصــة الظــل 
ــاقي  ــن دار الس ــادرة ع ــرة"، الص الأخي
فــي العــام 2013، فجميــع خيــوط روايــة 
الكاتــب الســوري رامــي طويــل )1974( 
تجــري مــا قبــل العاصفــة. لكــن بإمــكان 
القــارئ بســهولة تلمّــس الوطــأة الثقيلــة 

ــزال. ــذي يســبق الزل لهــذا الصمــت ال
ــرة« عــن  ــل الأخي ــرق »رقصــة الظ تفت
ــي  ــي صــدرت ف ــات الســوريةّ الت الرواي
ــت  ــا فضّل ــي كونه ــة ف ــوام الماضي الأع

ــار. ــل الانفج ــة قب ــح الكارث رســم ملام
ــأنّ  ــة تشــي ب ــي الرواي ــارات ف ــة عب ثم
الكتابــة هــو تاريــخ الأحــداث  تاريــخ 
ــــ  ذاتــه: أي الفتــرة بيــن عامــي 2004 ـ
ــدى  ــي إح ــا. وه ــزء منه 2010، أو ج
أغنــى المراحــل الســوريةّ بالأحــداث إذا 
اســتثنينا ســنوات الثمانينيــات المرعبة، 
وســنوات الانتفاضــة/ الحــرب الأخيــرة.
وعلــى رغــم تفضيــل الكاتــب الابتعــاد 
ضمــن  القصيــرة  روايتــه  إدراج  عــن 
جوقــة »روايــات الانتفاضــة الســورية«، 
إلا أنهــا تتلاقــى مــع معظــم الروايــات 
ــا  ــابه بأبطاله ــكاد تتش ــي ت ــوريةّ الت الس
ونســائها  المنكســرين،  المثقفيــن 
للسياســة  الفــج  والســرد  المغويــات، 
ــى  ــيطرت عل ــمة س ــي س ــس. وه والجن
معظــم النتــاج الروائــيّ الســوريّ منــذ 
الســتينيات حتــى نهايــة التســعينيات، 
)أكثــر  أخــرى  عــودة  تشــهد  أن  قبــل 
وضوحــاً وأقــل جــودة( بعد عــام 2010.
ــخصيات  ــل ش ــرى تحُي ــة أخ ــة ملاحظ ثم
الروايــة إلــى »أســلافها« فــي الســتينيات، 
ــد  ــذي لا نج ــرد ال ــل الف ــة البط ــي صف وه
حضــوراً للعائلــة فــي حياتــه. هــو دون 
كيخوتــه معاصــر، أو عشــبة بريـّـة أخــرى 
فــي أرض ســوريا، ينتمــي إليهــا ويكرههــا 
فــي آن. ونــكاد لا نلاحــظ ذلــك الفــارق بيــن 
شــخصيات كل مــن الشــاعر الشــاب وليــد، 
أو الشــاعر المكــرَّس خليــل وهو شــخصية 
ــورية،  ــات الس ــم الرواي ــي معظ ــرر ف تتك
أو الرســام يوســف. ولا يشــذ عــن هــذا 
التوصيف ســوى شــخصية طبيب التجميل 
الشــبق،  المثلــيّ  الثــري  ســليم عــواد، 
وشــخصية زوجتــه ماريــا التــي تبــدو مثــل 
ــع شــخصيات  ــا جمي ــى عنده ــدة تتلاق عق
ــ الحلم  الروايــة بلا اســتثناء. هــي المــرأة ـ
ــــ الذكرى أحيانــاً أخرى،  أحيانــاً، والمــرأة ـ
ــــ المنقــذة دومــاً، امــرأة البدايات  والمــرأة ـ

الجديــدة لهــا ولعشّــاقها.

رقصة الظل الأخيرة

إعلان تدريس القرآن في إسبانيا... رداً على الإرهاب
قــررت الحكومــة الإســبانية تخصيــص حصّــة 
ــلمين  ــلاب المس ــرآن للط ــس الق ــة لتدري يومي
كافــة  علــى  الموزعــة  مدارســها  كل  فــي 
الأولــى  المرحلتيــن  فــي  الإســبانية،  المــدن 
إلــى  بالإضافــة  التدريــس،  مــن  والثانيــة 
مرحلــة الروضــة )الســنتان اللتــان تســبقان 
التربيــة  وزارة  أعلنــت  إذ  الأول(،  الصــف 
بتخييــر  ســتقوم  أنهــا  الماضــي،  الأســبوع 
الطلبــة المســلمين بمدارســها فــي تعلــم القــرآن 
ــكار  ــد عــن أف ــدل وبعي ــم معت ــى أســاس فه عل
التطــرف التــي تروجهــا التنظيمــات المتشــددة. 
حيــث قالــت المتحدثــة باســم وزارة التربيــة 
ســاعة  تخصيــص  "ســيتم  أنــه  والتعليــم 
يوميــا لدراســة الديــن الإســلامي فــي كل هــذه 
ــي إســبانيا". ــة ف ــل الدراســية المجاني المراح
وقــد نشــرت الحكومــة الإســبانية بالتعــاون 
مــع وزارة التربيــة، دليــلا لتلــك الحصــص 
الدولــة  قبــل  مــن  كامــل  بشــكل  الممولــة 
الإســبانية، للمــدارس الابتدائيــة والإعداديــة 
ولســنتي الروضــة، أي أن تدريــس القــرآن 
للطالــب  ســنوات  أربــع  عمــر  مــن  ســيبدأ 
المســلم فــي إســبانيا، طبعــا إذا أراد أهلــه ذلــك.
ونقــلا عــن صحيفــة اكســبرس البريطانيــة، 
ــأن  ــراف ب ــتدعو للاعت ــج س ــك المناه ــان تل ف
النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم، هــو 
ــاء والمرســلين، وأن القــرآن  ــكل الأنبي ــم ل خات

ــن. ــكل العالمي ــة ل هداي

ــدأت  ــام 2005، ب ــة ع ــع بداي ــه م ــر أن يذك
الحكومــة الإســبانية تدريــس الديــن الإســلامي 
بعــدد مــن المــدارس فــي المــدن الإســبانية 
الإصــلاح  "قانــون  إطــار  فــي  الكبــرى، 
التربــوي"، الــذي ســنته الحكومــة الاشــتراكية 
ــاد  ــي باعتم ــو يقض ــي 2004. وه ــدة ف الجدي
المــدارس  فــي  الإســلامي  الديــن  تدريــس 
الإســبانية بالمــدن التــي تشــهد وجــودا مكثفــا 
برشــلونة  أهمهــا  ومــن  المســلمة،  للأقليــة 
إقليــم  إلــى  إضافــة  مدريــد،  والعاصمــة 
ــرا  ــودا كبي ــهد وج ــذي يش ــه، وال ــس كل الأندل
للمهاجريــن المســلمين، أغلبهــم مغاربــة. لكــن 
ــذي كان  المنهــاج التعليمــي حــول الإســلام، ال
ــن  ــم يك ــام 2004، ل ــي ع ــاده ف ــم اعتم ــد ت ق
يتعــدى فــي البدايــة دروســا بســيطة للتعريــف 
أن  باعتبــار  العامــة،  وأركانــه  بالإســلام 
الــدروس ســتلقى علــى جميــع التلاميــذ وليــس 

فحســب. المســلمين 
لــم يثــر حينهــا مضمــون ذلــك المنهــاج 
الاشــتراكية  الحكومــة  بيــن  يذكــر  جــدلا 
فــي  الإســلامية  المنظمــات  اتحــاد  وهيئــة 
أن  علــى  الطرفــان  اتفــق  حيــث  إســبانيا، 
يكــون التعريــف بالإســلام ومبادئــه الأساســية 
هــو محــور هــذا المنهــاج. كمــا أن المنظمــات 
الإســلامية فــي إســبانيا كانــت تركــز جهودهــا 
ــي  ــكار الســيئة المســبقة، الت ــو الأف ــى مح عل
حــول  الإســبان،  مــن  كبيــر  عــدد  يتبناهــا 

ــرار  ــرون الق ــرون يعتب ــن الكثي ــلام. ولك الإس
الإســباني الجديــد ردة فعــل ذكيــة جــدا بهــدف 
ــرات  ــد التفجي ــر الحاصــل بع امتصــاص التوت
علــى  الإشــراف  خــلال  مــن  الأوروبيــة، 
شــكل تدريــس الديــن وســحب البســاط مــن 
ــدارس الإســلامية المتشــددة  ــدام الم ــت أق تح
ــلاد،  ــي الب ــر ف ــدأت تنتش ــي ب ــة، والت الخاص

والتــي تعتبــر، فــي أغلبهــا، أماكــن عبــادة 
ــة،  ــة العربي ــرآن واللغ ــس الق ــا تدري ــم فيه يت
ممــا جعــل الدولــة تتخــوف مــن عواقــب ذلــك 
مســتقبلا علــى أجيــال المهاجريــن، خصوصــا 
أن شــبح تفجيــرات باريــس وبلجيــكا جعــل 
احتــواء  يحاولــون  الإســبان  المســؤولين 

المهاجريــن بــدلا مــن مطاردتهــم.

مدرج بصرى الشام يحتضن مهرجان سوريا لأفلام الموبايل
فــي  الشــام  مدينــة بصــرى  لتاريــخ  إحيــاء 
ــا الســورية، ولخشــبة مســرحا  محافظــة درع
مســارح  وأجمــل  أقــدم  مــن  يعتبــر  الــذي 
العالــم، وتأكيــدا علــى مدنيــة الثــورة الســورية 
ــة  ــك المحافظ ــن تل ــت شــرارتها م ــي انطلق الت
بالــذات، وعدالتهــا، وعلــى قــدرة الإنســان 
الســوري علــى الحيــاة وإصــراره علــى الإبداع 
ــاج حتــى فــي أصعــب الظــروف، افتتــح  والإنت
يــوم الجمعــة الثامــن مــن نيســان 2016، 
"مهرجــان ســورية لأفــلام الموبايــل" فــي 
ــام.  ــرى الش ــرح بص ــي مس ــة ف ــه الثاني دورت

فــي  أفلامــه  لعــرض  المهرجــان  وســينتقل 
إلــى  بالإضافــة  أخــرى،  ســورية  مناطــق 
عــروض دوليــة يســتهلها فــي ألمانيــا وتركيــا.
وقــد شــارك فــي المهرجــان هــذا العــام 33 
فيلمــاً مــن ســورية والعالــم، مصــوّرة بواســطة 
كاميــرا الموبايــل. وتتنافــس الأفــلام المشــاركة 
لجنــة  أربــع جوائــز، وهــي "جائــزة  علــى 
التحكيــم"، و"جائــزة أفضــل فيلــم"، و"جائــزة 
ــدم المهرجــان  ــا يق ــم ســوري"، كم أفضــل فيل
جائــزة "الجمهــور" التــي تقــوم علــى تصويــت 

ــت. ــر شــبكة الإنترن المشــاهدين عب

وقــد عــرف مديــر المهرجــان عامــر مطــر، 
ــات  ــرة الفعالي ــه، فك ــي ل ــح صحف ــر تصري عب
ســورية  فــي  النــاس  "احتــاج  بقولــه: 
وتوثيــق  لتصويــر  العربــي  الربيــع  ودول 
ــأدوات بســيطة يســهل  ــات المظاهــرات ب يومي
التصويــر  إخفاؤهــا، كالموبايــل". وبمــا أن 
كان ممنوعــاً فــي ســورية، ويعتبــر جريمــة 
تســتحق التصفيــة، فقــد بيــن مطــر أن آلاف 
المقاطــع التــي صــورت المظاهــرات والقصــف 
والاعتقــال، وحتــى التعذيــب فــي الســجون، 
مواطنيــن  قبــل  ومــن  الجــوالات  بكاميــرات 

صحفييــن، كانــت قــد انتشــرت علــى الإنترنــت. 
وهــذا مــا دفــع القائميــن علــى المهرجــان إلــى 
إطــلاق "مهرجــان ســورية لأفــلام الموبايــل". 
الــذي بــدأت فكرتــه وتطــورت مــع فريــق مــن 
الســينمائيين الســوريين المحترفيــن، الذيــن 

ــدة. ــينما جدي ــق س ــعون لخل يس
كمــا أكــد مطــر علــى أن "فيديــو مصــوّرا 
بكاميــرا الموبايــل يلتقط حدثــاً اســتثنائياً بكاميرا 
منخفضــة الدّقــة، هــو أعلــى قيمــة مــن مقطــع 

ــة الدقــة". ــرا عالي ــاً بكامي ــاً عادي يصــوّر حدث
افتتــح المهرجــان أعمالــه بالفيلــم الوثائقــي 
الطويــل "طهــران بــدون إذن" للمخرجــة زبيدة 
ر بكاميــرا الموبايــل  فارســي. وهــو فيلــم مصــوَّ
للعاصمــة  اليوميــة  الســرية  الحيــاة  يتنــاول 
الإيرانيــة طهــران، والتــي تختلــف عمــا ينقلــه 
الإعــلام الإيرانــي الرســمي عــن تلــك المدينــة.

برنامجــه  أطلــق  قــد  المهرجــان  وكان 
ــب 12  ــمّ تدري ــث ت ــل"، حي ــي "بيكس التدريب
مخرجــاً ومواطنــاً صحافيــاً علــى اســتخدام 
الأفــلام  وتصويــر  إنتــاج  فــي  الكاميــرا 
علــى  وأشــرفت  والتجريبيــة،  التســجيلية 

فضــة. ياســمين  المخرجــة  التدريــب 
كمــا أنــه قــد أطلــق أيضــا منحتيــن إنتاجيتيــن 
"ســوريا  تســمى  الأولــى  الثانيــة:  لدورتــه 
تــوب"، وتناقــش قضايــا الوضــع الســوري فــي 
الداخــل بــكل مــا فيــه، والثانية تســمى "عبور" 
وهــي تناقــش تفاصيــل اللجــوء والهجــرة التــي 

يعيشــها الســوريون فــي كل أنحــاء العالــم.
هكــذا هــم الســورين يعيــدون حياكــة الحيــاة 
مــن خيــوط الــدم التــي تمــلأ كل هــذه الخارطــة. 
ويحيــون قدراتهــم الإبداعيــة والفنيــة بــكل مــا 

فيهــم مــن إصــرار ورغبــة بالحيــاة.
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 الشهيد 
إياد الحلبي

ــي  ــام 1984، ف ــي ع ــاد الحلب ــد إي وُل
الحلبــي بحلــب. كبــر  حــي ســليمان 
وهــذا  المدينــة  هــذه  فــي  وترعــرع 
النجــارة  مهنــة  ورث  وقــد  الحــي، 
عــن أهلــه، فعمــل نجــارا عرفــت عنــه 
وحســن  الصنعــة  واتقــان  الأمانــة 

التعامــل مــع النــاس.
ــذ  ــورة الكرامــة من ــي ث ــاد الحلب ــد إي أي
بدايتهــا، وشــارك فــي كل المظاهــرات 
ــح  ــم أصب ــب، ث ــي حل ــت ف ــي خرج الت
عضــوا فــي تنســيقية مشــاعل الحريــة 

فــي مدينــة حلــب.
ــن  ــي م ــي شــهر تشــرين ثان ــل ف اعتقُِ
عــام 2011، ليقضــي شــهرا فــي فــرع 
المخابــرات  وفــرع  الجنائــي  الأمــن 
أنــواع  أشــد  خلالــه  ذاق  الجويــة، 
التعذيــب والجــوع. لكنــه خــرج مــن 

الســجن إلــى الثــورة مــرة أخــرى.
عمــل فــي الإعــلام الثــوري حوالــي 
ســنة، وشــارك فــي تأســيس شــبكة 
»حلــب نيــوز«، وكان مديــر مكتــب 

الشــبكة فــي حــي طريــق البــاب.
غطــى الحلبــي إعلاميــا أهــم الجبهــات 
»الدويرينيــة«  مثــل  حلــب،  فــي 
ــة  ــغ«، إضاف ــان« و«من و«خــان طوم
داخــل  الجــولات  مــن  العديــد  إلــى 
ــس،  ــوم الخمي ــر ي ــي فج ــة. وف المدين
 ،2013 حزيــران  مــن  العشــرين 
تحريــر  معركــة  ليغطــي  خــرج 
حلــب  مدينــة  فــي  مهمــة  أحيــاء 
و«الميــدان«  »ميســلون«  وهــي: 
الحلبــي«  و«الجابريــة« و«ســليمان 
يســبقه  خــرج،  هنانــو«؛  و«ثكنــة 
شــوقه لرؤيــة منزلــه وحارتــه فــي 
خــط  فــي  وكان  »ميســلون«،  حــي 
ــه  الاقتحــام الأول. حوصــرت مجموعت
ــا  ــاص، وعندم ــل قن ــن قب ــدوا م ورُص
ليلتقــط  النافــذة،  مــن  إيــاد  أطــلَّ 
ــي  ــاص ف ــه رصاصــة قن الصــور، تلقت
رأســه، وأخــرى فــي ســاقه، ممــا أدى 
ــا.  ــى دائم ــا تمن ــورا، كم لاستشــهاده ف

قيــل فــي رثائــه: 
ــو  ــل ه ــل .. ب ــرد رج ــس مج ــاد لي »إي
واللهِ يعــدل ألــف رجــل .. لــن تــرى مثــل 

ــدؤوب« ــه ال إخلاصــه وعمل

بريد 
القرّاء

sada.alshaam@gmail.com

لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

إن مــا وصلنــا إليــه مــن اســتعصاء 
سياســي وعســكري تتحمل مســؤوليته 
كافــة الأطــراف، بمــا فيهــا المعارضــة 
التــي لــم تعــرف حتــى الآن كيــف تطور 

أســاليب عملهــا أو حتــى إعلامهــا.

أنس محمد

الهدنة لم تمر من هنا... داريا على شفير الهاوية

سعاد محمد

الذيــن  داريــا  أهالــي مدينــة  مــن  أكــد عــدد 
تواصلــت معهــم »صــدى الشــام«، أن كل مــا 
ــة  ــى المدين ــاعدات إل ــول المس ــن دخ ــردد ع يت
هــو مجــرد وعــود لــم يتــم تنفيــذ أي منهــا، 
مجدديــن مطلبهــم بفــك الحصــار المســتمر منــذ 
أربــع ســنوات، وليــس مجــر إدخــال مســاعدات. 
أبســط  إلــى  تفتقــر  المدينــة  وأن  خاصــة 
مســتلزمات الحيــاة، فضــلاً عــن انعــدام التواصل 
ــة  ــد إغــلاق المنطق ــن، وخاصــة بع ــع الآخري م
ــا  ــت داري ــث أصبح ــام، حي ــة الش ــن معضمي ع
مغلقــة مــن كل الجهــات فــي وجــه المدنييــن 
الهاربيــن مــن القصــف، والذيــن وصــل عددهــم 
إلــى حوالــي 8000 مدنــي، يســكنون فــي أقبيــة 

البنايــات المهدمــة.
ومــع النقــص الشــديد فــي المســتلزمات 
الأساســية للمعيشــة، يســتغل البعــض امتلاكــه 
أو قدرتــه علــى توفيــر بعــض المــواد، ويعمــد 
إلــى بيعهــا بأســعار خياليــة. حيــث تــم بيــع كيلو 
الســكر بـــ 15-20 ألــف ليــرة، وكيلــو البرغــل 
بـــ6-7 آلاف ليــرة ســورية، بينمــا وصــل ســعر 
باكيــت الدخــان إلــى 10 آلاف ليــرة ســورية.

محاولات شعبية للفت نظر العالم
يعانــي ســكان المدينــة مــن ســوء التغذيــة، 
حيــث اضطــر الكثيــرون إلــى طهــي حســاء 
وكانــت  الطعــام.  عــن  كبديــل  التوابــل  مــن 
وقفــات  نظمــن  قــد  المدينــة  نســاء  بعــض 
احتجاجيــة للفــت نظــر المجتمــع الدولــي والأمم 
المتحــدة، والمطالبــة بفــك الحصــار. وأوضحــت 
المشــاركات أنــه »لا يوجــد حليــب للأطفــال 
والإرضــاع الطبيعــي بــات صعبــا نتيجــة ســوء 
التغذيــة. كمــا لا يوجــد مــواد للتنظيــف للحفــاظ 

علــى نظافتنــا أو للوقايــة مــن الأمــراض«. وقــد 
ــاة  ــر عــن معان ــات تعب رفعــت المشــاركات لافت
أهالــي البلــدة مــع الجــوع بســبب الحصــار 
ــة  ــات باللغ ــك اللافت ــت بعــض تل المســتمر. كُتب
العربيــة والانجليزيــة، وتــم تصميمهــا بعضهــا 
بشــكل مشــابه لعلم »تنظيم الدولة الإســلامية«، 
ــت النظــر وإيصــال الرســالة. ــة للف ــي محاول ف

تم تصميم بعض 
اللافتات التي حملتها 

المشاركات في 
وقفات داريا الاحتجاجية 

على شكل مشابه 
لعلم »تنظيم الدولة 

الإسلامية«، في محاولة 
للفت نظر العالم الذي 
لم يعد يرى إرهابا سوى 

داعش.

تدهور حاد في الوضع الصحي
ــة  ــي المدين ــة ف ــدون، أحــد الصيادل بحســب خل
المحاصــرة، فــإن المدينــة باتــت تفتقــد إلــى 
ــعاف أو  ــة للإس ــتلزمات اللازم ــة والمس الأدوي
المعالجــة. حيــث أكــد الصيدلانــي لـ«صــدى 
ــع  ــة م ــوادر الطبي ــض الك ــود بع ــام«، وج الش
غيــاب شــبه تام للمســتلزمات والأدويــة، خاصة 
المســكنات وأدويــة الالتهــاب وأدويــة الأمراض 
المزمنــة. حيــث قــال: »نضطــر فــي أغلــب 
الأحيــان لاســتخدام أدويــة منتهيــة الصلاحيــة، 
ــر  ــل جرعــات بهــدف معالجــة أكب ــلاج بأق والع
عــدد مــن المدنييــن. نحــاول تخفيــف أعــراض 
ــل«. ــا بالكام ــس علاجه ــط، ولي ــراض فق الأم

وعــن الأمــراض الناتجــة عــن الحصــار، 
لحــالات  أدى  »الحصــار  إن  خلــدون  قــال 
تجفــاف ونقــص تغذيــة، فضــلاً عــن أن نقــص 
مــاء الشــرب اضطــر النــاس لشــرب ميــاه 
جوفيــة عاليــة الكلــس، ســببت لهــم تراكــم 
ــد  ــم يع ــه »ل ــى أن ــاً إل البحــص والرمــل«، لافت
ــق  ــد إغــلاق الطري ــال بع ــات للأطف ــا لقاح لدين

مــع المعضميــة«.

الكادر الطبي في داريا 
يستخدم أدوية منتهية 

الصلاحية ويتحايل على 
كمية جرعات العلاج 

لتغطية أكبر عدد من 
المرضى

البلاستيك وقودهم
لتوفيــر  المدينــة  ســكان  مــن  محاولــة  فــي 
بدائــل عــن المــواد المفقــودة، بــدأ بعضهــم 
ــغيل  ــود لتش ــى وق ــون إل ــادة النايل ــل م بتحوي
موتــورات الميــاه ومولــدة الكهربــاء المتبقيــة 

ــة. ــي المدين ف
أبــو محمــد الديرانــي، أحــد مزارعــي داريــا، 
ــام  ــل النظ ــام«، إن »تحوي ــدى الش ــد لـ«ص أك
لمســار نهــر الأعــوج الــذي كان يمــر مــن 
المدينــة أدى إلــى الانقطــاع التــام للميــاه التــي 
الزراعيــة،  الأراضــي  تؤمــن ســقاية  كانــت 
ــي  ــل ف ــن البدي ــث ع ــا للبح ــا اضطرن ــو م وه
ميــاه الآبــار. إلا أن ذلــك شــاق جــداً، حيــث 
واســتخدامه  البلاســتيك  إذابــة  علــى  نعمــل 
كوقــود لتشــغيل موتــورات لســحب الميــاه مــن 
الآبــار، بغــرض الســقاية وتأميــن ميــاه شــرب 

للمواطنيــن أيضــا«.

يعمل أهالي داريا 
على إذابة البلاستيك 

واستخدامه كوقود 
لتشغيل المولدات 

وموتورات سحب المياه 
من الآبار، بالرغم من 

أنه يسبب أعطالًا كثيرة 
للآلات ولا يعطي 

فعالية عالية

وأضــاف الديرانــي: »إن اســتخدام البلاســتيك 
المــذاب كوقــود يســبب أعطــالاً كثيــرة لــآلات 
أن  إلــى  لافتــاً  عاليــة«،  فعاليــة  يعطــي  ولا 
ــذر والحــرث  ــة الب ــن يقومــون بعملي المزارعي
والقطــف والحصــاد يدويــاً، لعــدم توفــر وقــود 

كاف لتشــغيل الآلات الزراعيــة.
منــذ  النظــام  ركــز  ثانيــة،  ناحيــة  مــن 

اســتهداف  علــى  الماضــي،  آب  شــهر 
الوســائل،  بمختلــف  الزراعيــة  الأراضــي 
ــراً  ــا ســبب ضــرراً كبي ــل، م ــر المحاصي لتدمي
والمــردود  المحصــول  ان  علمــاً  بــالأرض، 
لتلبيــة  كاف  غيــر  الزراعــة  عــن  الناتــج 
حاجــة الســكان، لكنــه يبقــى المصــدر الوحيــد 

الغــذاء. بعــض  لتأميــن 

كهرباء مقطوعة منذ 3 سنوات
المدينــة  علــى  المتواصــل  القصــف  ســبب 
منــذ 3 ســنوات بدمــار الشــبكة الكهربائيــة 
الذيــن  المدينــة،  لأهالــي  وفقــاً  بالكامــل، 
يلجــؤون إلــى تشــغيل مولــدة كهربائيــة متبقيــة 
لديهــم باســتخدام البلاســتيك المــذاب بديــلاً عن 
لوقــود. أمــا الميــاه، فيتــم ســحبها مــن الآبــار 
وتوزيعهــا بالصهاريــج، بعــد قطــع الميــاه عــن 

ــل. ــكل كام ــة بش المدين

تقارير
المتحــدة  الأمــم  اعترفــت  جانبهــا،  مــن   -
ــل  ــال قواف ــا بإدخ ــذ وعوده ــن تنفي ــا ع بعجزه
ــق المحاصــرة،  ــة المناط ــى كاف المســاعدات إل
رغــم علمهــا بســوء الأوضــاع هنــاك. وفــي 
ــة العالمــي  ــر صــادر عــن برنامــج الأغذي تقري
التابــع للأمــم المتحــدة، فــإن »بعض الســوريين 
فــي المناطــق المحاصــرة مثــل داريــا وديــر 
الــزور، يضطــرون لأكل العشــب بســبب انقطــاع 

الإمــدادات الغذائيــة«.

الأممــي  المبعــوث  مستشــار  وحمّــل   -
ــد، النظــام  ــان إيغلان ــى ســوريا، ي الخــاص إل
ــل  ــال قواف ــة إيص ــؤولية عرقل ــوري مس الس
المحاصــرة  المناطــق  إلــى  المســاعدات 
فــي البــلاد، وقــال »لا زلنــا عاجزيــن عــن 
وحرســتا،  وداريــا  دومــا  إلــى  الوصــول 
عــن  تمتنــع  الســورية  الحكومــة  لأن 
ــح  ــك«. وأوض ــر لذل ــوء الأخض ــاء الض إعط
إيجلانــد أن »نظــام الأســد يواصــل إخــراج 
ــة مــن مواكــب  ــة والمســتلزمات الطبي الأدوي
إجــلاء  ويمنــع  الإنســانية،  المســاعدات 

المحاصــرة«. المناطــق  مــن  المرضــى 

- يذكــر أن مدينــة داريــا كانــت قــد تلقــت أكثــر 
6800 برميــل متفجــر خــلال 3 ســنوات، فيمــا 
أدى الحصــار والقصــف إلــى مقتــل أكثــر مــن 
ــر  ــرر أكث ــدم وتض ــا ته ــخص، بينم 2400 ش
مــن 45 مســجداً، كمــا تــم تدميــر حوالــي %90 

مــن البنــى التحتيــة والمبانــي.

تقلص عدد سكان مدينة داريا 
بريف دمشق من 255 ألف نسمة، 

بحسب إحصاء عام 2007، إلى 
8300 شخص محاصر تماما داخل 

المدينة اليوم، بعد حصار مطبق 
بدأ منذ ما يزيد عن أربع سنوات. 

ورغم مرور أكثر من 45 يوماً على 
بدء تنفيذ اتفاق وقف العمليات 

القتالية في سوريا، والذي تضمن 
إدخال المساعدات لعدد من المناطق 

المحاصرة، إلا أن أياً من تلك 
المساعدات لم تدخل المدينة، التي 

ساءت أحوالها بعد قطع الطريق 
الواصل بينها وبين المعضمية منذ 

قرابة أربعة أشهر. 

تصميم بعض اللافتات على شكل مشابه لعلم »تنظيم الدولة الإسلامية« في محاولة للفت نظر العالم

رد إدراة مؤسسة تعليم بلا حدود/مداد الجهة الراعية والممولة لجامعة حلب )في المناطق 
الحرة( على تقرير)جامعة حلب الحرة: مشروع تعليمي بديل تعرقله عقبة ارتفاع الأقساط( 

ــة  ــر لصحيف ــرة التحري ــي أس ــزاء ف ــادة الأع ))الس
ــام: ــدى الش ص

تحية طيبة 
بدايــة نشــكر لكــم علــى مصلحــة أهلنا فــي داخل ســوريا 
ــس  ــم بنف ــم ومعاناته ــل همومه ــوء، ونق ــدان اللج وبل

ثــوري ووطنــي لتكــون فعــلاً صــدى للشــام وأهلــه.
ــه  ــى مــا أنجزت ــات والإضــاءات عل ومــن هــذه اللفت
المناطــق  )فــي  حلــب  جامعــة  الحــرة  الأيــدي 

المحــررة(. 
ــروح  ــادة ال ــم إع ــي ت ــة الت ــة العلمي ــذه المؤسس ه
ــال  ــى إكم ــا عل ــاً لطلابن ــون عون ــا لتك ــة إليه العلمي

ــاء. ــل البن ــوا أم ــم ليكون ــيرة إنجازه مس
أحببنــا أن ننــوه فقــط إلــى معلومــات وردت فــي 
مقــال بصحيفتكــم عــن جامعــة حلــب )فــي المناطــق 
المحــررة( بتاريــخ 2\ 4\ 2016، وتجلــت بصــورة 
بــارزة جــدا فــي العنــوان الــذي كان "جامعــة حلــب 
عقبــة  تعرقلــه  بديــل  تعليمــي  مشــروع  الحــرة: 

ــاط". ــاع الأقس ارتف
- المعلومــة الأولــى: وهــي النقطــة الأهــم 

ارتفــاع  عقبــة  "تعرقلــه  العنــوان  فــي  الــواردة 
ــلا  ــم ب ــة تعلي ــن كمؤسس ــا أن نبي ــاط"، أحببن الأقس
والراعيــة  الممولــة  الجهــة  وهــي  حدود/مــداد، 
ــة  ــع وزارة التربي ــراكة م ــة بالش ــروع الجامع لمش
أن  المؤقتــة،  الســورية  الحكومــة  فــي  والتعليــم 
فكــرة الأقســاط كأصــل بالعمــوم بالنســبة للتعليــم 
الجامعــي، هــي أمــر ضــروري كضمــان لجديــة 
ــة ولا تســاهم  ــة التعليمي ــي العملي ــب ف ــزام الطال الت
بــأي مقــدار يذكــر فــي التمويــل للجامعــة. ومــع 
ذلــك فهــي رمزيــة جــداً بالنســبة لتكاليــف الجامعــات 
للكليــات  ســنوي  كقســط  دولار  فهــي50  عــادة، 
ــة  ــد بكاف ــات، و25 دولار للمعاه ــة الاختصاص بكاف
الاختصاصــات. فقــط تميــزت كليــة الطــب بالقســط، 
فــكان 100 دولار فــي الفصــل، ومــع ذلــك قـُـدّم لهــم 
خدمــات إضافيــة كتأميــن الســكن ودفــع جــزء مــن 

تكاليفــه وبعــض الخدمــات الأخــرى.
ــة  ــة عام ــة سياســة مالي ــي الجامع ــك تبن ــع ذل - يتب
والبلــد  للطــلاب،  الحالــي  الظــرف  فيــه  تراعــي 

عمومــا، فتــم إصــدار عــدد مــن التســهيلات:
أولاً: إعفاء أبناء الشهداء من الرسم الجامعي. 

ثانيــاً: تخفيض الرســم الجامعــي 50 % لأبناء المناطق 
المحاصــرة والمخيمــات )مــع ذلــك يتــم التســاهل بهــذا 

البنــد أكثــر ولا يتــم اســتيفاء الرســوم منهم(.
ــرع  ــة الطــب ف ــة بكلي ــة )ممثل ــا: قدمــت الجامع ثالث
ناحيــة  مــن  إضافيــة  طلابيــة  خدمــات  الشــمال( 
الســكن والإقامــة، فعملــت علــى تأميــن الســكن 
للطــلاب ودفــع جــزء مــن إيجــاره عــن الطــلاب.
رابعــاً: الخطــوة الأخيــر جــاءت مــن المؤسســة 
ــبق،  ــا س ــم لم ــل متم ــداد( كعم ــلا حدود/م ــم ب )تعلي
ممــن  الطــلاب  مــن  لمجموعــة  منحــة  فقدمــت 
الســابقة.  والتســهيلات  الإعفــاءات  تشــملهم  لــم 
وتشــمل هــذه المنحــة علــى الرســم الجامعــي وعلــى 

مصــروف شــهري ومكافــآت للطــلاب.
وكل مــا ذكــر هــو إيمانــا مــن المؤسســة ومــن 
الجامعــة بضــرورة تقديــم الخدمة العلميــة والتعليمية 
الأمثــل، بالمعاييــر الأكاديميــة العليــا، والحرص على 
تهيئــة الظــروف المناســبة لطلابنــا لإكمال مســيرتهم 
ــوريا  ــاء س ــي بن ــاهموا ف ــة ليس ــة الأكاديمي التعليمي

ــإذن الله. ــدة ب المســتقبل، ســوريا الجدي
ــب  ــة حل ــي "جامع ــة: وه ــة الثاني - المعلوم

الحــرة" كاســم للجامعــة كمــا ورد فــي المقــال، 
ــة  ــمية للجامع ــمية الرس ــن التس ــاً. لك ــس صحيح لي
المناطــق  )فــي  بهــا  ويلحــق  حلــب"  "جامعــة 
ــي مناطــق  ــب ف ــة حل ــزاً عــن جامع المحــررة( تميي
ــا  ــة واســتيعاب طلابن ــا لخدم ــل عنه ــام، وكبدي النظ
همجيــة  مــن  المتضرريــن  والمنقطعيــن  الجــدد، 
النظــام ضــد طلابنــا وهيئاتنــا التعليميــة. وهــذه 
ــوادر  ــس الك ــاج وبنف ــس المنه ــدرّس نف ــة ت الجامع
الجامعيــة الوطنيــة التــي لــم ترتــضِ الظلــم وأرادت 
ــيطرة  ــن س ــرراً م ــي متح ــم الجامع ــون التعلي أن يك
ــكان أن أنشــأت هــذه الجامعــة،  ــه، ف النظــام وأدوات

ــررة( ــق المح ــي المناط ــب )ف ــة حل جامع

ودمتم بخير 
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تعريف الغيرة:
ــاول  ــخص، ويح ــا الش ــعر به ــة يش ــة انفعالي ــي حال ه
إخفاءهــا، ولا تظهــر إلا مــن خــلال أفعــال ســلوكية يقوم 
ــال  ــل وانفع ــاس بالفش ــن الإحس ــج م ــي مزي ــا. وه به
الطبيعيــة  المشــاعر  أحــد  الغيــرة  وتعــد  الغضــب. 
الموجــودة عنــد الإنســان، كالحــب، ولذلــك يجــب علــى 
الوالديــن تقبــل ذلــك كحقيقــة واقعــة، دون الســماح 
ــى المنافســة  ــز عل ــرة حاف ــل مــن الغي ــا. فالقلي بزيادته
ــر منهــا فمضــر لشــخصية ونمــو  والتفــوق، أمــا الكثي
ظهــور  الأطفــال  لــدى  الغيــرة  آثــار  ومــن  الطفــل. 
الســلوك العدوانــي والأنانيــة والنقــد والثــورة. وقــد 
ــع  يتســم الســلوك بالانطــواء وعــدم المشــاركة. وجمي

ــص. ــل الشــعور بالنق ــر تمث ــذه المظاه ه

مظاهر شعور الغيرة على الطفل:
تظهــر الغيــرة بأســلوب تعويضي مصطنــع، حيث يخفى 
الطفــل مشــاعره الحقيقيــة ويقــوم بــدور الممثــل نحــو 
ــه،  ــه وتقبيل ــدأ بضم ــث يب ــد، حي ــود الجدي ــه المول أخي
ولكنــه فــي حقيقــة الأمــر يــود قرصــه أو ضربــه. ومــن 
ــرة واضحــة بســلوك عدوانــي  ــدو الغي جانــب آخــر، تب
ــار  ــذب الأنظ ــل ج ــد الطف ــك يتعم ــر. كذل ــه للصغي موج
إليــه، ويحــول كراهيتــه لأمــه، التــي توجــه اهتمامهــا 
ــر  ــام، ويتظاه ــا بالانتق ــدأ هن ــه، فيب ــس ل ــر ولي للصغي

ــاد والســلبية. ــكاء أو العن بالمــرض أو الب
ومــن أحــد مظاهــر جــذب الاهتمــام نكــوص الطفــل إلــى 
أنمــاط ســلوكية طفليــة ســابقة، مثــل العــودة إلــى شــرب 
ــل،  ــرير الطف ــي س ــوم ف ــة، والن ــن الرضّاع ــب م الحلي
والتبــول الليلــي فــي الفــراش، والتحــدث بأســلوب 
ــاء  ــالأم، والبق ــع، والالتصــاق ب ــي، ومــص الإصب طفل

ــر. ــت حمــل الصغي ــا حاول ــي حضنهــا كلم ف

أنواع الغيرة:
إذا 	  وخاصــة  الجديــد:  المولــود  مــن  الغيــرة 

الشــديد  واهتمامهــا  برعايتهــا  الأم  توجهــت 
الكبيــر. الطفــل  وأهملــت  للصغيــر 

المقارنــة بيــن الأخــوة: المقارنــة التــي تقــوم 	 
ــل الدراســي أو  ــذكاء أو التحصي ــى أســاس ال عل
ــا  ــإذا م ــة، ف ــة القوي ــال أو البني ــوق أو الجم التف
أخفــق أحــد الأطفــال لا يجــب مقارنتــه بأخيــه 
ــي صــورة  ــرة ف ــج الغي ــك يؤج ــوق، لأن ذل المتف

مقرونــة بالنقمــة والحقــد.
ــر 	  ــن جســدياً: تظه ــال المعاقي ــد الأطف ــرة عن الغي

الغيــرة عنــد الطفــل المعاق لأنــه يشــعر بالحرمان 
ممــا يتمتــع بــه أخوتــه مــن بنيــة ســليمة، ويعمــل 
ــم  ــرة إذا ل ــذه الغي ــة ه ــادة وتنمي ــى زي الأهــل عل

يعرفــوا كيفيــة التعامــل مــع الطفــل المعــاق.
الجســدي 	  الطفــل  عقــاب  الجســدي:  العقــاب 

بالضــرب إذا أظهــر غيرتــه نحــو أخيــه يزيــد 
لديــه مشــاعر الغيــرة الســلبية والتــي تظهــر 

علــى شــكل عــداء نحــوه.
عــدم ســماح الأهــل بإبــداء مشــاعر الغضــب 	 

ــار  ــل بإظه ــل للطف ــماح الأه ــدم س ــرة: ع أو الغي
ــي  ــاهم ف ــليم يس ــو س ــى نح ــرة عل ــاعر الغي مش
كبــت هــذه المشــاعر ممــا يعــزز لــدى الطفــل 
الإحســاس بأنــه منبــوذ وغيــر مرغــوب فيــه، 

يزيــد لديــه الإحبــاط وعــدم الثقــة بالنفــس.
تحميــل الطفــل الأكبــر مســؤوليات تفــوق طاقتــه: 	 

إن تحميــل الطفــل الأكبــر مســؤوليات تتجــاوز 
قدرتــه واســتعداده الطبيعــي، كأن يطلــب منــه 
ــه  ــدوة، ولوم ــو الق ــر وه ــو الكبي ــون ه ــأن يك ب
إلــى  الطفولــة، يدفعــه  علــى تصرفــات  دائمــاً 
الرجــوع إلــى تصرفــات لا تتناســب مــع عمــره، 
ــات  ــى تصرف ــود إل ــوص، أي يع ــى النك ــأ إل فيلج
ــلاإرادي  ــول ال ــل التب ــه، مث ــات أخي تشــبه تصرف
والجلــوس فــي حضــن أمــه، علــه يحظــى ببعــض 

ــر. ــا الصغي ــى به ــي يحظ ــازات الت الامتي
الأنانيــة: ارتبــاط الغيــرة بالأنانيــة، أي كلمــا زاد 	 

الإحســاس بالأنانيــة، تولــدت الغيــرة عنــد الطفــل.
غيــرة الأخ الأصغــر مــن الأكبــر ســناً: تظهــر 	 

غيــرة الصغيــر مــن الكبيــر أحيانــا، وذلــك عندمــا 
يهتــم الوالــدان بالابــن الأكبــر، وخاصــة إذا أهمــل 
الوالــدان الصغيــر. وهنــاك أخطــاء تبــدو شــائعة 
لــدى بعــض الأســر، وهــي تحويــل كل مــا ســبق 
أن اســتعمله الكبيــر مــن ملابــس والعــاب وأحذيــة 
بالدونيــة  إلــى الصغيــر، ممــا يشُــعره  وكتــب 
تنعــدم  حيــث  والديــه،  قبــل  مــن  والإهمــال 
ويبــدى عــداءه  فتشــتعل غيرتــه  خصوصيتــه 

ــر. ــو الأخ الأكب نح

الوسائل السلبية للتعبير عن الغيرة:
أو 	  الآخريــن،  بأغــراض  والعبــث  الصــراخ 

تدميرهــا. أو  ســرقتها، 
الاعتداء الجسدي بالضرب أو القرص.	 
الإزعاج وإلقاء الشتائم وإقلاق الراحة.	 
عندمــا يتقــدم الطفــل بالعمــر )بعــد العاشــرة( 	 

والوشــاية  التجســس  شــكل  الغيــرة  تأخــذ 
بالآخريــن. والإيقــاع 

تظهــر الغيــرة عنــد الأطفــال الصغــار بالقيــام 	 
بتصنــع الحــب الزائــد نحــو الطفــل الجديــد، وذلــك 
لإخفــاء مشــاعر الغيــرة الدفينــة. وإذا أتيحــت 
أخيــه  بإيــذاء  يقــوم  الغيــور  للطفــل  الفرصــة 

بالضــرب أو بالعــض.

علاج سلوك الغيرة عند الأطفال:
ينبغي اتباع الأساليب التالية:

المســاواة بيــن الأخــوة، حســن المعاملــة، وعــدم 	 
التدليــل الزائــد.

هــدوء الأجــواء الأســرية والبعــد عــن المشــاكل 	 
ــات. والخلاف

مراعــاة مبــدأ الفــروق بيــن الأطفــال، وتقديــر كل 	 
طفــل علــى حــدة، وعــدم المقارنــة أو المفاضلــة 

بيــن أخويــن.
ــديد، 	  ــق الش ــل بالتعل ــة للطف ــة الفرص ــدم إتاح ع

وتــرك العلاقــة بالطفــل طيبــة جــداً وعاديــة وغيــر 
مبالــغ فيهــا.

الغيرة عند الأطفال

فيديوهات صدى الشام
نقــدم لكــم فــي هــذا العــدد مجموعــة مــن الفيديوهــات المنتقــاة، نذكركــم بأنكم تســتطيعون مشــاهدتها 
ــى أيقونــة »مســح  ــم الضغــط عل ــا« ث بنقــرة واحــدة مــن خــلال تصويــر »الشــيفرة الموجــودة هن
Qr« فــي تطبيــق فايبــر علــى هاتفكــم المحمــول، والتمتــع بمشــاهدة الفيديــو حيــن يكــون جهازكــم 

متصــلاً بشــبكة الإنترنــت.

ــاب،  ــر عــن الاكتئ ــرف الكثي ــا لا نع ــي حياتهــم، لكنن ــاب ف ــاس بحــالات مــن الاكتئ يمــر معظــم الن
ــو  ــا ه ــو م ــذا الفيدي ــح ه ــك! يوض ــه كذل ــاً، لكن ــت مرضاً حقيقي ــرة وليس ــة عاب ــه حال ــد أن ونعتق

ــه. ــا ب ــه إذا أصبن ــا فعل ــذي علين ــا ال ــا وم ــى حياتن ــره عل ــا هــو تأثي ــاب وم الاكتئ 1

ــد ســماعه  ــو لشــخص عربــي يحــاول إخافــة طفــل ســوري عن ــراك فيدي ــداول ســوريون وأت ت
ــب الجــدار ليحتمــي مــن  ــى جان ــل إل ــئ، فيركــض الطف ــه أن يختب ــب من ــرة، فيطل صــوت الطائ
ــو  ــذا الفيدي ــم انتشــار ه ــي ســوريا. ورغ ــدث ف ــا يح ــا ســتقصف كم ــد أنه ــي يعتق ــرة الت الطائ

إلا  واســع،  بشــكل 
أدانــوا  التواصــل  رواد  أن 
الشــخص  هــذا  تصــرف 
الطفــل. لبــراءة  واســتغلاله 

2

كثيــراً مــا نســمع كلمــة »لوبــي« ونعــرف أنهــا ترتبــط بالسياســة، لكــن مــن أيــن جــاءت؟ هــل هــي 
منظمــات ســرية تعمــل فــي الظــلام؟ هــل اللوبــي حــزب سياســي؟ كيــف يتحكــم اللوبــي فــي السياســة 

والتشــريع؟ 3

صورة وحكاية

»سفينة الحب« مسرحية جديدة 
لنوار بلبل عن الثورة السورية

عــاد الفنــان الســوري نوار بلبــل خــلال الأيــام 
الماضيــة، مجــدداً لخشــبة المســرح فــي العاصمــة 
ــد حمــل  ــان، مــن خــلال عــرض جدي ــة عمّ الأردني

ــبّ«. ــفينة الح ــوان »س عن
يــروي العــرض الــذي يســتغرق ســاعة مــن 
ــة فرقــة مســرحية ســورية، ينحــدر  الزمــن، حكاي
اضطــر  المحافظــات،  مختلــف  مــن  ممثلوهــا 
أفرادهــا للابتعــاد نتيجــة الحــرب التــي يشــنها 
ــدداً  ــودوا مج ــورية، ليع ــدن الس ــى الم ــام عل النظ
إلــى  شــرعي  غيــر  بشــكل  والســفر  للاجتمــاع 
أوروبــا، ومــن ثــم الانطــلاق مــن جديــد للعمــل 

المســرحي.
ويعــرض ممثلــو المســرحية الســبعة، كيــف 
ــا تعــرض  ــر والشــلل، كم ــة والبت تعرضــوا للإعاق
آخــرون للاغتصــاب، وبعــض رفاقهــم للمــوت، في 
ــن  ــن للنظــام، والمغيبي ــن المعارضي إشــارة للفناني
فــي ســجون النظــام، كـ«زكــي كورديلــو« و«ســمر 
ــه  ــدي تتخلل ــب تراجي ــي قال كوكــش« وغيرهــم، ف
ــر  ــزي، وموليي ــة لشكســبير الإنجلي صــور كوميدي
الفرنســي وكارلــو جولدونــي الإيطالــي وثربانتــس 

ــه الألمانــي. الإســباني وجوت
وعبــر بلبــل فــي تصريحــات صحفيــة، عــن 
»خيبتــه مــن عــدم اســتجابة المعارضــة الســورية 
للتعــاون ودعــم العمــل المســرحي«، وقــال إنــه 
»تواصــل مــع الكثيــر مــن المؤسســات الإعلاميــة 
والجهــات السياســية الســورية المعارضــة للنظــام 
مــن أجــل تمويــل المشــروع، وجميعهــا قابلــت 

الموضــوع بالرفــض«.
ــورو،  ــف ي ــة 28 أل ــرض قراب ــة الع ــغ تكلف تبل
ــرض  ــف الع ــن وتكالي ــور الممثلي ــات أج ــي نفق ه

والديكــور والإضــاءة، لمــدة ثلاثــة أشــهر ونصف، 
يتنقلــون فيهــا بيــن محافظــات المملكــة الأردنيــة. 
ــهيلات  ــي تس ــي الفرنس ــز الثقاف ــدم المرك ــا ق فيم
كبيــرة تمثلــت بصالــة مجانيــة للبروفــات والعــرض 
النهائــي، كمــا قــام الفرنســي »جــان إيفيبيزيــان« 

ــل. ــور دون أي مقاب ــم الديك بتصمي
آخريــن  مــع  التعــاون  علــى  بلبــل  ويعكــف 
لترجمــة المســرحية للغــات أخــرى، وســتعرض 
ــس،  ــارح باري ــى مس ــل، عل ــف المقب ــلال الصي خ
مــن قبــل ممثليــن فرنســيين وبإشــرافه المباشــر، 
رســالتهم  نقــل  فــي  العمــل  فريــق  مــن  رغبــة 

الأم. بلغتــه  الأوروبــي  للمجتمــع 
ــث للمخــرج  »ســفينة الحــب« هــي العمــل الثال
فــي  »شكســبير  مســرحتي  بعــد  البلبــل،  نــوار 
الزعتــري«، والتــي اختــار ممثليهــا مــن الأطفــال 
بالبروفــات  وقــام  الزعتــري  بمخيــم  اللاجئيــن 
اعتبــرت  فــي ســابقة  الأول ضمنــه،  والعــرض 
الأولــى مــن نوعهــا، نالــت إعجــاب الكثيريــن، 
الســوريين  الفنانيــن  يتهمــون  كانــوا  والذيــن 
ــه  ــوريين والتوج ــاة الس ــل معان ــن نق ــي ع بالتخل
»روميــو  مســرحية  تلتهــا  اللجــوء،  لــدول 

وجولييــت«.
يذكــر أن بلبــل ينحــدر مــن مدينــة حمــص، وقــد 
تخــرج مــن المعهــد العالــي للفنــون المســرحة، 
وبــدأ العمل المســرحي عــام 1998. له مشــاركات 
تلفزيونيــة كثيــرة. وكان بلبــل مــن أوائــل الفنانيــن 
المشــاركين فــي الثــورة الســورية، وظهــر فــي 
عشــرات مقاطــع الفيديــو محمــولاً علــى الأكتــاف، 
قائــداً للمظاهــرات وهتاّفــاً فيهــا، فــي مســقط رأســه 

حمــص، وفــي ريــف دمشــق.

لاجئون وأوربيون تجمعهم الإنسانية
الذيــن  الســوريون  اللاجئــون  يلتقــي 
يصلــون إلــى أوروبــا أشــخاصاً أوربييــن، 
يشــعرون للوهلة الأولــى أنهــم مختلفون، 
فــي لونهــم، شــكلهم، وطباعهــم، لكــن 
ســاعات فقــط من الجلــوس معهــم وتبادل 
الحديــث أو القيــام بنشــاط مشــترك، كفيلة 
ــي  ــان أن الإنســانية الت ــدرك الطرف ــأن ي ب

تجمعهــم أكبــر بكثيــر ممــا يفرقهــم.
التقــط صحفيــان مجموعــة مــن الصــور 
ــن  ــع ســياحا أوربيي ــي تجم ــرة الت المؤث
مــع ســوريين فــي اليونــان. جــاء كل 
ولأهــداف  مختلــف  عالــم  مــن  منهــم 
أن  اســتطاعوا  لكنهــم  مختلفــة، 

مشــتركة.  بلحظــات  يســتمتعوا 
محمــد »50 عامــا مــن حلــب«، وجــان 

»مــن هولنــدا«: 
ــر مطعم فــي حلــب، نجــا  كان محمد مدي
مــن المــوت 3 مــرات خــلال الحــرب، 
ــى  ــا. التق ــى أوروب ــافر إل ــرر أن يس وق
مــن  ســاعات  عــدة  بعــد  جــان  مــع 
ــا  ــة، وجلس ــه الشــواطئ اليوناني وصول

يتبــادلان الحديــث عــن حياتهمــا.
عــلاء »11 عامــا مــن دمشــق« وفيــن 

ــركا«: »9 أعــوام مــن أمي
معــاً،  يلعبــان  وفيــن  عــلاء  كان 
ــن  ــوع م ــان ذات الن ــا يحب ــفا أنهم اكتش
الموســيقى، إضافــة لألعــاب الكمبيوتــر، 
ــد  ــق ريال مدري ــجع فري ــلاء يش ــن ع لك
ــد. ــتر يونايت ــن مانشس ــجع في ــا يش فيم
من دمشــق«  عامــاً   20« ســهيلة 
هولنــدا«: مــن  عامــاً   45« وبيتــرا 

رأت بيتــرا ســهيلة فــي اليونــان، فتوجهــت 
إليهــا وســألتها »كيــف حالــك؟«، فأجابتها: 
»جيــدة، لكننــي متعبة جــداً. الليلة الماضية 
نمــت مــع عائلتــي علــى الأرض فــي موقف 

للســيارات لأول مــرة فــي حياتي«.
غانــم »65 عامــاً مــن دمشــق( وتيلمــان 

»50 عامــاً مــن ألمانيــا«:
غانــم  التقــى  ألمانــي،  تيلمــان مستشــار 
فــي  الحديقــة  فــي  مقعــد  علــى  وجلســا 
الحديــث  وتبــادلا  اليونانيــة،  يســبوس 
مســتعينين بالكلمات الانكليزية والإشــارات.
وســام »6 أعــوام من دمشــق« وارشــي 

»5 أعــوام من جيرســي«:
ــع  ــرة م ــي مغام ــه كان ف ــام أن ــد وس يعتق
عائلتــه، فــي رحلتهــم بالبحــر، وهو يحكي 
عــن رحلتــه لأرشــي ويمثــل لــه مــا حــدث.

ارشي ووسام محمد وجان

علاء وفين

سهيلة وبيترا غانم وتيلمان

مارسيل وحسن



لمــا يقولــوا عــرس أول شــي بيخطــر علــى بالــك الدبكــة، أي لأنــو الدبكــة يــا عمــي 
تــوراس يعنــي فوركــرور، ومــا فيــك تــروح علــى عــرس بســوريا إذا مــا بتعــرف تدبــك، 

ــع؟ ــن الرب هــلا هــلا وي
طيــب يــا حزركــن لمــا بيقولــوا عــرس ديمقراطــي بشــو لازم تفكــروا؟ ايــوااااا يــا عينــي 
ــي؟  ــف يعن ــة. كي ــس ديمقراطي ــة ب ــر، دبك ــي شــي تغي ــا ف ــة هــي نفســها م ــن، بالدبك عليك
خلونــي اشــرحلكن: اللــي بيمســك ع الاول ويحمــل الســبحة ويلولحهــا لازم يكــون منتخــب 
بطريقــة ديمقراطيــة، لأنــو مــو كل واحــد يقــدر يوقــف ع الاول، يعنــي لازم يحصــل علــى 
اجمــاع الدبيكــة، اللــي هنــي بيعبــروا عــن الفسيفســاء والتلاحــم الوطنــي... طبعــاً وهــدول 
ــدر  ــة بتق ــك. بالدبك ــا بيدب ــوري م ــي س ــا ف ــة، م ــة الوطني ــة التجرب ــي خلاص ــة هن الدبيك
ــود... كل  ــي بتســتهدف الصم ــاوم المشــاريع الل ــة بتق ــك، بالدبك ــن صديق ــدد عــدوك م تح
ســوري دبيــك... إنــت ســوري... إنــت دبيــك.. طيــب واحــد متــل حكايتــي مــا بيعــرف يدبــك 

شــو بيكــون؟ مــا بدهــا ســوْال: انــت متآمــر وعميــل...
وبهالمناســبة نجــدد العهــد للدبيــك الأول راعــي الدبكــة والدبيكــة.... وحيهــم.. كمــا تقــول 

الفنانــة المناضلــة ســارية الســواس.

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك

9 فضائيات الجمعة 15 نيسان )أبريل( 2016 الموافق 08 رجب 1437هـ

موجز الأخبار 

مذيعة: نفى مصدر مسؤول صحة الادعاءات التي تسوقها بعض وسائل الإعلام 
المغرضة، والتي تتناول من خلالها بعض الشخصيات السورية الوطنية بقضايا تتعلق 

بالنزاهة، وتتهمها بسرقة المال العام والتهرب من الضرائب. علماً بأن تلك الشخصيات 
الوطنية هي من أكثر الشخصيات عطاءً وتضحية لأجل الوطن، وقد قدمت الغالي 

والنفيس في سبيل بقاء الوطن صامداً في مواجهة الهجمة الاستعمارية الشرسة التي 
يتعرض لها منذ خمس سنوات. وقد بادر رجل الأعمال السوري الشاب، الأستاذ رامي 

مخلوف حفظه الله ورعاه، بالتبرع بجزء كبير من ثروته التي جمعها بعرق جبينه، للأعمال 
الخيرية والإنسانية. وساهم بدفع رواتب جيش الدفاع الوطني البطل. كما أسهمت 

شركاته المتعددة في رفد الاقتصاد الوطني وتشغيل مئات الأيدي العاملة.

وقال المصدر المسؤول إن الجمهورية العربية السورية تبدي استياءها من مثل هذه 
الاتهامات التي تصب في خدمة الصهيونية العالمية وتستهدف محور المقاومة. مؤكداً 

في الوقت نفسه، أن قناة بنما هي قناة تلفزيونية تخالف أخلاقية العمل الإعلامي، وتصب 
في خانة التحريض الإعلامي ضد سوريا وقيادتها الحكيمة.

هذا الموجز برعاية سيريتل

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

لــو اجتمــع خمســة أو ســتة رجــال أعمــال  مــاذا 
الثــورة  يؤيــدون  الذيــن  أولئــك  مــن  ســوريين 
الثــورة،  لخدمــة  ثرواتهــم  مــن  جــزءاً  ووضعــوا 
وقــرروا فــي العــام 2011 إطــلاق مشــروع إعلامــي 
متكامــل يكــون صــوت الثــورة وصورتهــا، علــى ألا 
ــم أو  ــم أو أخوته ــم أو بناته ــم أو أبناؤه ــوا ه يتدخل
ــاء عمومتهــم فــي تشــغيله،  أشــقاء زوجاتهــم أو أبن
ويضــم  هواهــم،  علــى  مهنيتــه  يســيرون  ولا 
ومحترمــة،  حقيقيــة  تلفزيونيــة  قنــاة  المشــروع 
باللغــات  الكترونيــاً  وموقعــاً  يوميــة،  وجريــدة 
والفرنســية،  والإنكليزيــة  والكرديــة  العربيــة 
عــن  المنشــقين  الإعلامييــن  باســتقطاب  وقامــوا 
ــوا  ــا زال ــوا وم ــن كان ــك الذي ــام، أو أولئ إعــلام النظ
ــم منحــازون  ــا، لكنه ــة كله ــون خــارج المنظوم يعمل
ــذا  ــق ه ــو انطل ــاذا ل ــعب؟ وم ــوم الأول للش ــذ الي من
ــرة، وكان  ــورية ح ــود س ــي بجه ــروع الإعلام المش
الثــورة دون تزييــف  نقــل صــورة  علــى  حريصــاً 
الناشــطين  بعــض  ومبالغــات  »شــيطنات«  ودون 
المشــروع  ذلــك  صــار  لــو  ومــاذا  والناشــطات؟ 
الســوري الثــوري مصــدراً للأخبــار الســورية، وقــام 
ــى  ــاً، وحــرص عل ــاً وخارجي ــة الأحــداث داخلي بتغطي
ــر  ــا، فذك ــي ســاعتها ووقته ــام ف ــم النظ فضــح جرائ
أســماء المناطــق الســورية دون أخطــاء، كمــا فعلــت 
بقيمــة  العالــم  وعــرّف  القنــوات،  بعــض  وتفعــل 
ــلات،  ــي الوي ــورة الســورية بالنســبة لشــعب عان الث
العصابــات الإرهابيــة  النظــام عــن  أكاذيــب  وفنــد 
الذيــن  الشــهداء  قيمــة  مــن  وأعلــى  المســلحة، 
ــم  ــا حولته ــى، فيم ــى قتل ــوات إل ــم بعــض القن حولته
مصرعهــم،  لقــوا  إرهابييــن  إلــى  أخــرى  قنــوات 
ــا الشــجاعة  ــن علمون ــك الأبطــال الذي ــى بأولئ واحتف
فــي أيــام الثــورة الأولــى بــدل أن يطويهــم النســيان؟

الانتشــار،  واســعة  اليوميــة  الجريــدة  وكانــت 
ــن  ــم والفناني ــادة العال ــاءات مــع ق وقامــت بإجــراء لق
الثــورة  لصالــح  أصواتهــم  لكســب  والمثقفيــن 
لا  محترفــون  محللــون  فيهــا  وكتــب  الســورية، 
ــاف  ــى »كت ــة عل ــوا الكتاب ــون تعلم ــون مراهق صحفي
الثــورة«، وانتشــرت فــي المــدن العربيــة ليعــرف 
الشــارع العربــي مــا يعانيــه الســوريون، وليكــون 
المواطــن العربــي فــي كل الأصقــاع مطلعــاً علــى حجــم 

مــا نعانيــه بأقلامنــا لا بأقــلام ســوانا.
واســتطاع الموقــع الإلكترونــي أن يجمــع مئــات 
آلاف القــراء مــن مختلــف دول العالــم، ويحتــوي علــى 
تفاعليــاً  ويكــون  ومشــاركات،  وصــور  فيديوهــات 
ليصــل صــوت الســوريين إلــى جهــات الأرض الأربــع، 
فــلا يعــود أحــد يعتمــد علــى الأخبــار إلا مــن هــذه 
الوســيلة الســورية الخالصــة، والتــي قــرر رجــال 
الأعمــال أولئــك أن يقدموهــا للعالــم نصــرة للثــورة...
ــون المتحمســون  ــك الإعلامي ــو اجتمــع أولئ ــاذا ل م
الذيــن يبحثــون فــي أصقــاع الأرض عــن عمــل تحــت 
قبــة مؤسســة واحــدة تحتــرم إنســانيتهم ولا تســاومهم 
ــاف  ــم كف ــن له ــلاً يؤم ــم  دخ ــم وتمنحه ــر به ولا تتاج
ــم  ــم وإخلاصه ــا تجربته ــن خلاله ــون م ــم، يقدم يومه
ــى  ــم عل ــرر، وكان هدفه ــي التح ــم ف ــم ورغبته وحبه
المحرقــة،  مــن  أهلهــم  إنقــاذ  مشــاربهم،  اختــلاف 
ــة، والتأســيس لإعــلام  ــة والعدال ــق الحري ــح طري وفت
لا يمجــد القائــد ولا الحــزب ولا الطائفــة ولا الديــن 
ولا أي شــيء، إعــلام وطنــي ســوري مهنــي، يبحــث 
ــل  ــه بالمقاب ــور، ولكن ــا للجمه ــة ويقدمه ــن الحقيق ع
ــه أي شــيء علــى  يحتــرم ذلــك الجمهــور فــلا يقــدم ل
أنــه إعــلام ثــوري، ولا يهــول ولا يبالــغ ولا يكــذب ولا 
ــاً  ــس إعلام ــوري ولي ــلام ث ــه إع ــداً، لأن ــتجدي أح يس
متســولاً، هــو إعــلام يســعى إلــى الحريــة، ولذلــك هــو 
ــى  ــم أو حت ــل أو دع ــبيل تموي ــي س ــداً ف ــي أح لا يحاب
»لابتــوب«، لأن الإعــلام الثــوري يحمــل قيــم الثــورة، 
ومــن يحمــل قيــم الثــورة يرفــع شــعاراتها، هــل هنــاك 

ــلا؟ً ــورة مث ــاس بشــعارات الث ــر الن حاجــة لتذكي
ــأها  ــي أنش ــة الت ــاة التلفزيوني ــت القن ــو ظل ــاذا ل م
أولئــك الســوريون بأموالهــم علــى تســمية الثــورة 
بمجموعــات  تســتبدلهم  ولــم  والثــوار،  الســورية 
مــا  إن  تقــل  نعرفهــا، ولــم  لظــروف لا  المعارضــة 
تقــم  يحــدث فــي ســوريا هــو حــرب أهليــة، ولــم 
بتلميــع طــرف علــى حســاب طــرف آخــر، ولــم تقــل إن 
»ميلشــيا مــا« هــي أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة 
ــم يبتســم مذيعهــا المشــهور منتشــياً  ضــد النظــام، ول
لأنــه أجــرى لقــاءاً حصريــاً مــع زعيــم تلــك الميلشــيا، 
ــم  ــورة ل ــيا المذك ــون أن الميلش ــع يعرف ــع أن الجمي م

ــورة. ــع الث ــداً م ــاً واح ــف يوم تق
ومــاذا لــو كتبــت الصحيفــة فــي افتتاحيتهــا اليوميــة 

»ثــورة حتــى النصــر«
باللغــات  الإلكترونــي  الموقــع  لــو وضــع  ومــاذا 

مســتمرة« »ثــورة  عبــارة  الأربــع 
ــى  ــاة عل ــغ عــدد متابعــي حســاب القن ــو بل ومــاذا ل

ــع ــي متاب ــي مليون ــع التواصــل الاجتماع مواق
ومــاذا لــو بلــغ عــدد مشــاهدي مقاطــع الفيديــو 
ــاهد ــون مش ــوب ملي ــى اليوتي ــاة عل ــع القن ــى موق عل
ــن  ــكل م ــا ول ــا ذهبن ــول حيثم ــا نق ــو صرن ــاذا ل وم
يســألنا أننــا رأينــا علــى قناتنــا الســورية تقريــراً مهمــاً
ومــاذا لــو ناقشــنا مقــال رأي كتبــه أحــد كتــاب 

اليوميــة  صحيفتنــا 
وماذا لو.... 

مــاذا لــو اجتمــع خمســة أو ســتة رجــال أعمــال 
ســوريين مــن أولئــك الذيــن يؤيــدون الثــورة....

ماذا لو اجتمع خمســة أو ســتة سوريين...
ماذا لو...

ماذا لو...

فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

ما لي خلق

ــي المعــروف كاظــم الســاهر فرصــة اجتماعــه مــع عــدد مــن  ــان العراق ــع الفن ــم يضي ل
ــذي  ــدز" ال ــة مختلفــة خــلال حلقــات برنامــج "ذا فويــس كي ــال مــن أقطــار عربي الأطف
عرضتــه قنــاة mbc ، دون أن يقــدم عمــلاً فنيــاً راقيــاً ومحترمــاً، كلمــات ولحنــاً، 
ــدة  ــة الجدي ــه. الأغني ــكلوا فريق ــن ش ــاركين الذي ــال المش ــة الأطف ــو ومجموع ــه ه يؤدي
لكاظــم الســاهر، الــذي يعــرف أيضــاً باســم "القيصــر"، حملــت وجــع العــرب وحزنهــم 
وألمهــم. وإن كان الســاهر عراقيــاً ويغنــي عــن بلــده الممــزق الــذي أوجعتــه الحــروب 
والاقتتــال الطائفــي وفســاد سياســييه، فــإن أغنيتــه "مــا لــي خلــق" تصــح لوصــف حالــة 
ــة، وتلامــس الوجــع  ــان ومصــر وفلســطين وكل قطــر مــن الأقطــار العربي ســوريا ولبن
ــاع الأرض. تحكــي  ــي بق ــوا مشــردين ف ــن بات ــدان الذي ــك البل ــاء تل ــه أبن ــذي يشــعر ب ال
ــم العربــي.  ــة وتصــف الأل ــة العربي ــر واضــح، الحال ــال بتأث الكلمــات التــي غناهــا الأطف
ولعــل القيصــر أراد مــن خــلال هــذه الأغنيــة الجميلــة، أن يحمــل الجيــل القــادم رســالة 
ــس  ــن الحــكام الفاســدين، ولي ــل أوجــاع الوطــن ولع ــن يصــح لنق ــة، وهــي أن الف مهم
للرقــص والمياعــة والانحطــاط كمــا هــو حــال معظــم الفــن فــي عالمنــا العربــي... شــكراً 

كاظــم.. شــكراً يــا أطفــال.

المفتن
ــم قطيــش، الإعلامــي اللبنانــي المتميــز مقــدم برنامــج  ــار ندي اخت
DNA  علــى قناتــي المســتقبل والحــدث، تســمية جديــدة لمفتــي 
ــل  ــى قت ــن حســون، المتواطــئ عل ــدر الدي ــد ب نظــام الإجــرام أحم
الشــعب الســوري منــذ أن وضــع العمامــة علــى رأســه. فقــد اقتــرح 
نديــم تســميته بالمفتــن، وهي تســمية موفقة لشــخص يبرر لســيده 
ــادة  ــد، وإب ــل المزي ــى قت ــل ويحرضــه عل ــاس، ب إزهــاق أرواح الن
مناطــق بأكملهــا، ثــم يظهــر فــي لقاءاتــه التلفزيونيــة ليتحــدث كمــا 
ــو كان رمــزاً للســماحة والســلام. المفتــن حســون وخــلال لقــاء  ل
ــة، ومــع مديرهــا غســان بــن جــدو،  ــن الطائفي ــاة الميادي ــى قن عل
أطلــق مجموعــة لا منتهيــة مــن الأكاذيــب، ولــم يتورع عــن مقارنة 
ســادته مــن آل الأســد مــع الرســول محمــد، بــل وجعلهــم متفوقيــن 

ــن  ــة م ــود الأجنبي ــن الوف ــد م ــول إن العدي ــى الق ــه، ليصــل إل علي
فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا وســواها مــن الــدول الأوروبيــة، تزوره 
بيــن الحيــن والآخــر، وأنهــم يقولــون لــه بعــد أن يلتقــوا برئيــس 
ــس  ــل رئي ــم مث ــون رؤســاء دوله ــون أن يك ــم يتمن ــة: إنه العصاب
عصابــة آل الأســد. فلــم يتمالــك نديــم قطيــش أعصابــه عنــد هــذه 
الكذبــة مــن العيار الثقيل، وتســاءل باســتغراب كيف يمكــن لمحاور 
أن يســتمع إلــى هــذا الــكلام ولا يقــوم بعدهــا بضرب المفتن حســون 
بالحــذاء علــى وجهــه؟؟ لكنــه ختــم حلقتــه المميــزة بتاريــخ 4-6-
2016 بتذكيرنــا أن المقصــود بالمنافقيــن الذيــن ذكرهــم القــرآن، 
والذيــن هــم إخوان الشــياطين، تحديداً شــخصيتين: المفتن حســون 

ومحــاوره غســان بــن جــدو... شــكراً نديــم

أوقفــت الشــركة المصريــة للأقمــار الاصطناعيــة "نايــل ســات" بــث قنــاة "المنــار" الطائفيــة 
التابعــة لميلشــيا حــزب الله.

وقالــت الشــركة فــي بيــان، إنهــا "خاطبــت المجموعــة اللبنانيــة للإعــلام المالكــة لقنــاة "المنــار" 
بشــأن الشــكاوى التــي وصلــت للشــركة بعــد قيــام قنــاة المنــار ببث محتــوى فــي أكثر مــن برنامج، 
مــن شــأنه إثــارة النعــرات الطائفيــة والفتنــه فــي الــدول متلقيــة البــث، ممــا يعــد خرقــاً للقانــون 
والأعــراف الدوليــة"... وبهــذا فالجمهــور العربــي ســيكون مرتاحــاً مــن هــذه القنــاة التــي طالمــا 
ــت تســوّق  ــي كان ــة، والت ــة الطائفي ــواع الســموم الإيراني ــة أن ــة كاف ــي المجتمعــات العربي ــت ف بث
للمشــروع الإيرانــي الــذي يســتهدف تدميــر مجتمعاتنــا ونشــر الفتنــة فيها. كمــا ســيرتاح المواطن 

العربــي مــن الاســتماع إلــى نهيــق حســن زميــرة وأكاذيبــه... شــكراً نايــل ســات.

خبر 
سار
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افتراضي

بعــد خمــس ســنوات مــن المعانــاة والدمــار والخــراب، يفــرض علينــا حســنا الوطنــي، 
ان نحيــي شــجاعة ونبالــة كافــة مرشــحي مجلــس الشــعب الســوري العظيــم .. 

من سيفوز منهم، او من سيذهب الى جهنم وبئس المصير ..
فهؤلاء هم املنا في استمرار العبودية لعائلة الأسد، التي في ظلها كناّ عايشين .. ودواب؟!

ومن شو تشكي الدواب ما دام العلف والسوط موجودين ؟؟

نقلا عن عائلته 
دفاع أبو علي صالح للقاضي الذي رفض إخلاء سبيله:

أنــا أقــر وأعتــرف أننــي عملــت بــكل إمكانياتــي لوقــف هــدر الــدم الســوري. بــل كنــت 
ــن  ــع م ــع جمي ــت م ــك، تواصل ــن اجــل ذل ــم لســوري. وم ــة أل ــف كل آه ــى أن اوق أتمن
ســاعدوني علــى ذلــك. وإذا كان ذلــك جريمــة فإننــي اعتــرف بجريمتــي، وســوف أتابــع 

عملــي مــا اســتطعت، متمنيــا أن يســود القانــون وقوتــه لا قانــون القــوة.
وشكرا لمن بقي ضميره صاحياً

ــر الشــيخ  ــررات أو أعــذار لتحري ــم مب ــوار والجيــش الحــر تقدي ــاً مــن الث ليــس مطلوب
ــره. ــل النظــام ويجــب تحري ــل مــن قب مقصــود، ببســاطة الشــيخ مقصــود حــي محت

المطلــوب هــو الحفــاظ علــى أرواح المدنييــن وحمايتهــم، كمــا حصــل مؤخــراً فــي القرى 
المحــررة مــن داعــش بريــف حلــب الشــمالي، وعــدم الوقــوع فــي فــخ الــدروع البشــرية 
المُشَــكلة مــن المدنييــن الذيــن تحتمــي بهــم عصابــات صالــح مســلم، وتمنــع خروجهــم 

مــن الحــي وتســتخدمهم لكســب الــرأي العــام.

اتخــاذ مقــرات عســكرية ضمــن الأحيــاء المدنيــة والاحتمــاء بهــا يشــكل جريمــة حــرب، 
ــف  ــوائي. القص ــف العش ــم القص ــرف المهاج ــرر للط ــرات لا يب ــك المق ــود تل ــن وج لك

ــن مــدان، وبشــدة. العشــوائي يشــكل جريمــة حــرب، فــي هــذه الحــالات الطرفي
يمكــن للطــرف المهاجــم أن يبــرر هجومــه بــأن هنــاك مقــرات عســكرية، وهنــا لا بــد 
مــن معرفــة هــل اســتخدم حجــم قــوة غيــر متناســب مــع طبيعــة الهــدف، أي أكثــر ممــا 
يقتضــي تدميــره، وهــل الســلاح المســتخدم لديــه دقــة فــي إصابــة الهــدف؟ بنــاء علــى 

ذلــك يتــم تقييــم الهجمــة هــل هــي جريمــة حــرب ام لا.

Rashed Satouf

لينا الوفائي

Dirar Khattab

Fadel Abdul Ghany

إعداد: قتيبة سميسم
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يعيــش البســطاء تلــك الحيــاة التــي هــي الحلــم الذي 
يبحــث عنــه فاقــدي الســعادة و هــي ابعــد مــا تكــون 
ــث  ــم حي ــا ضمنه ــن أن يرونه ــم لا يمك ــم لأنه عنه
يشــعرهم خوفهــم الدائــم مــن فقــد مــا يملكــون أنهــم 

خلقــوا لهــذا.
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أكثر حجماً ـ أوَصِل ـ للنداء 
يابسة ـ واحدة لقياس الوزن ـ شكل خارجي 

حزن ـ سجن ـ تفتت
ذمه ـ أداة استفهام ـ قلب 

جنون ـ من الطيور )معكوسة( 
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لبوا ـ لمعان 
سلمية ـ قوس
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رام الله ـ يلم 

أعي )معكوسة( ـ مر )معكوسة( ـ علل
ترفع ـ في ـ ند 
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الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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يوفنتوس ٢ - ١ أسي ميلان

رياضة

الدوري الإنجليزي:

ــع  ــرة للرائ ــي عث ــل ف ــام يأم ــزال توتنه ــا ي م
ســندرلاند  علــى  الفائــز  ســيتي،  ليســتر 
بهدفيــن لنجمــه »فــاردي«، مــن أجــل تشــديد 
ــور  ــل بعب ــذي تواص ــة، وال ــل الملاحق مسلس
نظيفــة  بثلاثيــة  يونايتــد  المــان  امتحــان 
علــى ملعــب »وايــت هــارت لايــن«. فــوز 
بيــن جماهيــره علــى  لــم يحققــه الســبيرز 
ــا.  ــذ خمســة عشــر عام الشــياطين الحمــر من
فيمــا ابتعــد الأرســنال خطــوة أخــرى عــن 
ــد  ــاز، بع ــدوري الممت ــب ال ــراز لق ــه بأح حلم
ــي  ــه ديرب ــى علي ــذي انته ــر ال ــادل المثي التع

ــة  ــدن مــع جــاره وســت هــام، بثلاث لن
ونجــح  فريــق.  لــكل  أهــداف 
مركــزه  تأميــن  فــي  الســيتي 
جــاء  فــوزاً  بتحقيقــه  الرابــع 
شــاقاً علــى ويســت بروميتــش 

كمــا  لهــدف.  بهدفيــن  ألبيــون 
بــدأت بصمــات المــدرب الألمانــي 

»كلــوب« بالضهــور، حيــن قــاد فريقــه 
ســيتي  ســتوك  علــى  كبيــر  لفــوز 
وتعــرض  لهــدف،  أهــداف  بأربعــة 
تشيلســي لنكســة جديــدة بخســارته 
أمــام ســوانزي ســيتي بهــدف وحيــد.

الدوري الإسباني:

ــدة أمــام صاحــب  ــرة جدي حصــد برشــلونة عث
لخســارة  وانقــاد  سوســييداد  ريال  الأرض 
ــة  ــذه الهزيم ــد ه ــد، لتؤك ــدف وحي ــرة به مؤث
»أنويتــا«،  ملعــب  علــى  برشــلونة  عقــدة 
ــي  ــد ف ــة مدري ــي العاصم ــال قطب ــش آم وتنتع
ــل ريال  ــد أن واص ــب، بع ــى اللق ــة عل المنافس
ــه  ــى ضيف ــر عل ــوز مبه ــه بف ــد انتفاضت مدري
ــوز  ــون الف ــة، ليك ــداف نظيف ــة أه ــار بأربع إيب
مدريــد.  لريــال  التوالــي  علــى  الســادس 
ســقوط  اســتغل  مدريــد  أتلتيكــو  الوصيــف 
ــاط،  ــلاث نق ــى ث ــارق إل ــص الف المتصــدر وقل
ــه  ــى مضيف ــلا عل ــق انتصــارا مذه ــا حق عندم
إســبانيول بثلاثــة أهــداف لهــدف، فيمــا تمكــن 
المجتهــد فيــاريال مــن تحقيــق فــوز مريــح 

علــى خيتافــي.

الدوري الإيطالي:

الــدوري  متصــدر  يوفنتــوس،  اقتــرب 
الأربــع  الســنوات  فــي  اللقــب  وحامــل 
بلقبــه، بعــد  الماضيــة، مــن الاحتفــاظ 

أن نجــح فــي الفــوز بهدفيــن لهــدف علــى 
الــذي  اللقــاء  فــي  ميــلان،  أســي  غريمــه 
جمــع بينهمــا علــى أرضيــة ملعــب »ســان 
ســيرو« فــي ميلانــو. ويرفــض فريــق الجنــوب 
ــكة  ــى س ــاد إل ــد أن ع ــلام، بع ــي الاستس نابول
الانتصــارات ونجــح بالفــوز بثلاثيــة نظيفــة 
علــى متذيــل الترتيــب هيــلاس فيرونــا، الــذي 
ــى  ــد هزيمــة واحــدة ليعــود إل ــى بع ــح عل أصب
دوري الســيري B. الإنتــر عــاد بفــوز صغيــر 
مــن ملعــب فروزينونــي، لكنــه فــوز مهــم فــي 
ســعي الفريــق لحجــز أحــد المقاعــد الأوربيــة. 
تحقيــق  مــن  أنزاغــي«  »فيلبــو  وتمكــن 
انتصــار مهــم علــى باليرمــو بثلاثيــة بيضــاء، 
ســجل منهــا المخضــرم »كلــوزه« أول هدفيــن 
مبــاراة  أول  فــي  الموســم، وذلــك  لــه هــذا 

»لأنزاغــي« مــع فريقــه الجديــد لاتســيو.

الدوري الألماني:

واقتــرب  زحفــه،  ميونيــخ  بايــرن  واصــل 
التوالــي،  علــى  الرابــع  اللقــب  مــن  كثيــراً 
شــتوتغارت  مضيفــه  علــى  الثميــن  بفــوزه 
بثلاثــة أهــداف لهــدف، علــى ملعــب »غوتليــب 
ــر شــتاديون« فــي شــتوتغارت، واكتفــى  دايمل
ــع  ــادل م ــد بالتع ــيا دورتمون ــق بوروس الملاح
جــاره ومضيفــه شــالكه، بهدفيــن لهدفيــن، فــي 
»ديربــي الــرو« علــى ملعــب »فيلتنــس أرينا«. 
وواصــل هوفنهايــم نتائجــه الرائعــة فــي ســعيه 

ــة، بفــوزه  ــوط للدرجــة الثاني ــادي الهب ــى تف إل
الثميــن علــى مضيفــه اينتراخــت فرانكفــورت، 
ــه  ــتات آمال ــش دارمش ــن. وأنع ــن نظيفي بهدفي
ــد  ــي صع ــى الت ــة الأول ــي الدرج ــاء ف ــي البق ف
علــى  الثميــن  بفــوزه  الموســم،  هــذا  لهــا 
فولفســبورغ،   .1-2 بـــ  هامبــورغ  مضيفــه 
وبعــد انتصــاره المبهــر فــي دوري الأبطــال 
علــى ريال مدريــد، ســقط فــي فــخ التعــادل مــع 

ضيفــه ماينتــس بـــ 1ـ1.

الدوري الفرنسي:

الفــوز علــى  باريــس ســان جرمــان  حقــق 
مضيفــه غانغــان بهدفيــن مقابــل لا شــيء، فــي 
ــث  ــف، حي ــق الردي ــا الفري ــاراة شــارك فيه مب
ــودة  ــاراة الع ــوض مب ــيون لخ ــتعد الأساس يس
ضــد مــان ســيتي فــي دوري أبطــال أوربــا. 
ليــون بفــوزه علــى مونبلييــه بنتيجــة 0-2، 
نجــح فــي افتــكاك الوصافــة مــن موناكــو، 
الــذي انهــار أمــام ليــل، وســقط بأربعــة أهــداف 
الثالثــة  المرحلــة  إطــار  هدف، فــي  مقابــل 
والثلاثيــن مــن المســابقة، ليتجــرع خســارة 
هــي الثانيــة علــى التوالــي، وليتجمــد رصيــده 
عنــد 55 نقطــة، ويبقــى ثالثــاً بفــارق الأهــداف 

ــون. عــن لي

مع اقتراب الدوريات الكبرى من 
مرحلة الحسم، يزداد الضغط وتحتدم 

المواجهات بين الأندية، سواء 
التي تسعى للحصول على الألقاب 
أو التي تصارع من أجل البقاء بين 

الكبار، إضافة للأندية التي ترغب في 
التمثيل القاري لبلدانها. ففي إسبانيا، 

عادت الحياة للدوري من جديد بعد 
تجرع المتصدر برشلونة لخسارتين 

متتاليتين، كانت أولها على يد غريمه 
الأزلي ريال مدريد، في حين جاءت 
الثانية من سوسيداد، الذي أثبت 

أنه عصي على البرشا في ملعبه. أما 
بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، 

فمازال ليستر رقماً يعجز الجميع عن 
فكه، رغم المطاردة الشرسة من 

توتنهام الوصيف. في إيطاليا، اليوفي 
يمشي بخطى ثابتة نحو لقبه الخامس 

توالياً، والميلان الكبير سابقاً أخر 
الضحايا. ولا شيء يتغير في ألمانيا 
مع تفوق البافاري على جميع أندية 
البوندسليغا. في الدوري الفرنسي 

قصة اللقب انتهت مبكراً لصالح 
النادي الباريسي، الذي أصبح ينازل 

فرق اليغ1 بالفريق الثاني.

مثنى الأحمد

تغلب غولدن ســتايت ووريــرز بصعوبة، 
علــى ضيفــه ممفيــس غريزليــز، بنتيجــة 
ســتايت،  غولــدن  وبــات   .99 100ـ 
حامــل اللقــب، علــى بعــد فــوز واحــد مــن 
ــادة  ــز بقي ــم القياســي لشــيكاغو بول الرق
فــي  جــوردان«،  »مايــكل  الأســطورة 

.1996-1995 موســم 
إلــى  رصيــده  ســتايت  غولــدن  ورفــع 
ــط هــذا  ــل 9 خســارات فق ــوزاً مقاب 71 ف
الموســم، وســيعادل رقــم شــيكاغو بولــز 
ــي موســم  ــدد الانتصــارات ف القياســي لع
واحــد، والبالــغ 72 فــوزاً، فــي حــال تغلب 
ــو  ــه ســان أنطوني ــه ووصيف ــى غريم عل
ســبيرز الأحــد القــادم، فــي مبــاراة قمــة.
»ســتيف كيــر«، مــدرب غولدن ســتايت، 
للرقــم  كثيــراً  يكتــرث  لا  أنــه  أوضــح 
القياســي الخــاص بشــيكاغو، وأنــه يعــد 
فريقــه للدفــاع عــن لقبــه، كمــا قــال: 
»اقتربنــا مــن هــذا الرقــم الآن، لدينــا 
مباراتــان، وســنرى مــاذا ســيحصل«.

إلــى  بيســتونز  ديترويــت  وتأهــل 
منــذ  مــرة  لأول  الإقصائيــة  الأدوار 
ســبع ســنوات، بعــد فــوزه علــى ضيفــه 
واشــنطن ويــزاردز بـــ 112-99، ورفع 
ديترويــت رصيــده إلــى 43 فــوزاً و37 
الســابع ضمــن  المركــز  فــي  خســارة 

الشــرقية. المنطقــة 
ــذا  ــي ه ــذي يعان ــز، ال ــا شــيكاغو بول أم
ــى  ــاً عل ــوزاً مهم ــق ف ــد حق الموســم، فق
كليفلانــد كافالييــرز بـــ 105-102، فــي 
ســعيه لخطــف البطاقــة الثامنــة والأخيرة 
للمنطقــة الشــرقية إلى دور البــلاي أوف.
ــوتا  ــاز مينس ــرى، ف ــات أخ ــي مواجه ف
ترايــل  بورتلانــد  علــى  تمبروولفــز 
ووأتلانتــا   ،105-106 بـــ  بلايــزرز 
بـــ  ســلتيكس  بوســطن  علــى  هوكــس 
118-107، وســاكرامنتو كينغــز علــى 
 ،112-114 بـــ  ســيتي  أوكلاهومــا 
واكتســح فينيكــس صنــز ضيفــه نيــو 

.100-121 بـــ  بيليكانــز  أورليانــز 

ســائق  روزبــرغ،  نيكــو  الألمانــي  فــاز 
الكبــرى،  البحريــن  بجائــزة  مرســيدس، 
المرحلــة الثانيــة من بطولة العالم لســباقات 

فورمــولا وان، علــى حلبــة الصخيــر.
وتقــدم »روزبــرغ« على ســائق فيــراري، 
الفنلنــدي »كيمــي رايكونــن«، وزميلــه 
ــل  ــون«، بط ــس هاميلت ــي »لوي البريطان
الموســمين الماضييــن، فيمــا تواصلــت 
مشــاكل فيــراري مــع انســحاب الألمانــي 
»سيباســتيان فيتــل«، خلال لفــة الإحماء.
وعــزز »روزبــرغ« بانتصــاره الســادس 
عشــر فــي مســيرته، صدارتــه للترتيــب 
العــام، بعدمــا رفــع رصيــده إلــى 50 
ــون«  ــل 33 نقطــة »لهاميلت نقطــة مقاب
للأســترالي  نقطــة  و24  الثانــي، 
»دانييــل ريكيــاردو«، ســائق ريــد بــول-
تــاغ هيويــر، الــذي حــل رابعــاً للســباق 

ــي. ــى التوال ــي عل الثان
ــث بـــ  ــز الثال ــل« مــن المرك وتراجــع »فيت
15 نقطــة، إلــى الســادس، لمصلحــة زميله 
والفرنســي  نقطــة،   18 بـــ  »رايكونــن« 
»رومــان غروجــان«، الــذي واصــل بدايتــه 
ــد هــاس- ــد الجدي ــن الواف ــى مت ــدة عل الجي
فيــراري، باحتلالــه المركز الخامــس، رافعاً 

ــده إلــى 18 نقطــة أيضــاً. رصي
ــق  ــذي يحق ــق مرســيدس ال ــزز فري وع
ــه  ــي، صدارت ــى التوال ــوزه الثامــن عل ف
لترتيــب الصانعيــن، برصيــد 83 نقطــة، 
ــول. ــد ب ــراري و30 لري ــل 33 لفي مقاب

 NBA دوري الـ
غولدن ستايت 
ووريرز يهزم 

ممفيس غريزليز 
ويقترب من 

الرقم القياسي 
لشيكاغو بولز

فورمولا وان 
جائزة البحرين 

من نصيب 
روزبرغ

البرشا يفشل في فك عقدة ملعب سوسيداد... واليوفي 
يخــرج منتصــراً مــن الســان ســيرو علــى حســاب الميلان

البريميرليغ الإنكليزي
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ع

رق
فا

33219357312672ليستر سيتي

331811460253565توتنهام هوتسبير

32178755332259أرسنال

32176958332557مانشستر سيتي

3215893930953مانشستر يونايتيد

321313652401252وست هام يونايتيد

331481144341050ساونهامتون

3113995042848ليفربول

الليغا الاسبانية
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32244487276076برشلونة

32234554163873أتليتيكو مدريد

32226493296472ريال مدريد

32179641261560فياريال

752-32157104552سيلتا فيغو

321561150401051أتليتيك بيلباو

32139104539648إشبيلية

321011113029141مالاجا

البوندس ليغا الألماني
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29243269145575بايرن ميونخ

29215369303968بوروسيا دورتموند

2914783934549هيرتا برلين

29146944331148باير ليفركوزن

291431259451445بوروسيا  مونشنغلادباخ

29136104036445ماينز 05

29136104140145شالكه 04

29109104038239فولفسبورج

السيرا A الإيطالي

الفريق
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32244458174176يوفنتوس

32217466273970نابولي

31189466323463روما

32177842301258انتر ميلان

32168851351656فيورنتينا

32131094235749ميلان

32121284035548ساسولو

32129114242045لاتسيو

الليغ آن الفرنسي

الفريق
الأهدافالمبارايات
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33265283186583باريس سانجيرمان

331671054342055ليون

33141364840855موناكو

331581050371353نيس

33131285042851رين

33156123934551سانت إيتيان

33121383325849 ليل

331210113532346أنجيه

تصنيف محترفي التنس
دجوكوفيتش يصل إلى رقم قياسي وسيرينا تتربع على عرش السيدات

لــم يشــهد هــذا التصنيــف أي تغيــر على لائحــة اللاعبين العشــرة 
يــزال الصربــي "نوفــاك دجوكوفيتــش"  الأوائــل، حيــث لا 

ــد 16450 نقطــة. ــق فــي الصــدارة برصي يحل

ولــدى الســيدات، ســاهم تتويــج "أزارنــكا" بلقــب دورة ميامــي 
الأمريكيــة فــي تقدمهــا لثــلاث مراكــز دفعــة واحــدة، فــي حيــن لا تــزال 
الأمريكيــة "ســيرينا وليامــس" تحتــل المركــز الأول فــي التصنيــف.

وجاء التصنيف الجديد للعشرة الأوائل على الشكل التالي:

1- الصربي دجوكوفيتش                 16540 نقطة
2- البريطاني آندي موراي               7815 نقطة  
3- السويسري روجيه فيدرر             7695 نقطة

4- السويسري ستانيسلاس فافرينكا      6370 نقطة
5- الإسباني رافايل نادال                 4955 نقطة  

6- الياباني كي نيشيكوري               4490 نقطة
7- التشيكي توماس برديتش             3630 نقطة
8- الإسباني دافيد فيرر                  3670 نقطة

9- الفرنسي جو ويلفريد تسونغا         3130 نقطة
10- الفرنسي ريشار غاسكيه           2840 نقطة

أصــدر الاتحــاد الدولــي لكــرة المضــرب تصنيفــه الجديــد لـــ اللاعبيــن واللاعبــات المحترفيــن، الخــاص لشــهر 
الجــاري. نيســان/إبريل 

وكان الترتيب النهائي للتصنيف الجديد:

1- الأميركية سيرينا وليامس            8625 نقطة
2- الألمانية انجيليك كيربر              6025 نقطة

3- البولندية انييسكا رادفانسكا           5775 نقطة
4- الإسبانية غاربين موغوروزا        4831 نقطة
5- البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا        4530 نقطة
6- الرومانية سيمونا هاليب              3785 نقطة
7- التشيكية بترا كفيتوفا                  3698 نقطة
8- الإيطالية روبرتا فينتشي              3593 نقطة
9- الروسية ماريا شارابوفا              3432 نقطة

10- السويسرية بيليندا بنسيتش          3340 نقطة
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غالية شاهين

ــي  ــرق ف ــوريين، نغ ــن الس ــا، نح جميعن
اليــوم ألــف مــرة. جميعنــا، فــي كل مــكان 
مــن هــذا العالــم الــذي لــم يعــد يتســع 
ــر  ــن الاســتنجاد بخف ــا م ــا، تعبن لصراخن
الســواحل كــي ينتشــلونا، تعبنــا مــن عــد 
ــا  ــا، تعبن ــم تصلن ــي ل ــاة الت ــواق النج أط
الهشــة  نجاتنــا  ســترات  حياكــة  مــن 
ــن  ــق أســماء م ــن توثي ــا م ــا، تعبن بأيدين
غرقــوا منــا بكل بحــار الأرض ويابســتها. 
والأصعــب حتــى الآن، أننــا تعبنــا مــن 
ملاحقــة ســراب ســترات نجــاة يلــوّح لنــا 

ــا. ــد..ولا يرميه ــن بعي ــم م ــا العال به
»ســترات  مصطلــح  ارتبــط  ربمــا 
النجــاة« مؤخــرا، بالنازحيــن الســوريين 
بحــار  ميــاه  ليعبــروا  ارتدوهــا  الذيــن 
حقيقيــة فــي رحلاتهــم الموجعــة باتجــاه 
ــط  ــا. وارتب ــي أوروب ــان نشــدوه ف ــر أم ب
منهــم  غــرق  مــن  بصــورة  خصيصــا 
دون أن تنقــذه ســترة النجــاة البرتقاليــة، 
كثيــر مــن الأحيــان.  فــي  المغشوشــة 
ــي وجــوه  ــر ف ــا النظــر أكث ــا إن دققن لكنن
الســوريين الموشــكة علــى الغــرق اليــوم 
ــة  ــكان، نكتشــف ببســاطة قاتل ــي كل م ف
كرصاصــة، أننــا جميعــا، حتــى علــى بــر 
ــا  ــا، مازلن ــرد فيه ــي نتش ــدان الت كل البل
بحاجــة لنــوع ما مــن »ســترات النجــاة«.
فــي  المســجونون  فالســوريون 
البــلاد،  داخــل  المحاصــرة  المناطــق 
معلقــون بأمــل وصــول أطــواق نجــاة 
مــن نــوع آخــر تنقذهــم مــن المــوت 
ــوا  ــن غرق ــن منه ــن الكثيري ــا. لك جوع

يروهــا. أي  قبــل  قبورهــم  فــي 
أقبيــة  فــي  المعتقلــون  الســوريون 
وملامــح  اســمها  يختلــف  مظلمــة 
الســجان فيهــا، مــا زالــوا يرســمون على 
الجــدران شموســا ونوافــذ، عــلّ أحــدا 
الدفــاع عــن »حقــوق  يدّعــون  ممــن 
الإنســان« فــي العالــم، يرمــي لهــم ســترة 
نجــاة تحميهــم مــن المــوت منســيين.

ــي  الرجــال الســوريون الصامــدون ف
مدنهــم، يحصــون عــدد مــن تبقــى مــن 
أفــراد عائلاتهــم، بعــد أن تعبــوا مــن 
مــن  يملـّـون  ولا  شــهدائهم،  إحصــاء 
ــة  ــم المهدم ــدران بيوته ــاء ج ــادة بن إع
عشــرات المــرات، هــم بحاجــة أيضــا 
علــى  تســاعدهم  نجــاة  أطــواق  إلــى 
عبــور هــذا الزمــن الأســود الممتــد، 
علهّــم يصلــون يومــا ضفــة دون مــوت.
الصامــدون  الســوريون  الشــباب 
أيضــا فــي مــدن لــم يــزل يحكمهــا شــبح 
الطاغيــة، يحاصرهــم الصمــت وخــذلان 
الصــوت، يقتاتــون قهرهــم، ويشــربون 
ــاح مســاء، مقيديــن  ــذل مجبريــن صب ال
ــدون الله أن  ــاح، يناش ــوري الجن ومكس
يخلصّهــم مــن قضبــان هــذا الســجن 
أن  ســرا  العالــم  ويناشــدون  الكبيــر، 
يرمــي بأطــواق النجــاة لتلــك المــدن، 
كيــلا تمــوت اختناقــا بصوتهــا المكتــوم.
الســوريات المختطفــات فــي لبنــان 
كــنّ أيضــا بحاجــة إلــى طــوق نجــاة 
أن  بعــد  ذلاً،  المــوت  مــن  ينقذهــن 
ــى مــا  قادهــن طــوق نجــاة مغشــوش إل
هــنّ فيــه. والســوريات المشــردات فــي 
شــوارع بيــروت ومخيماتهــا البائســة 
مــا زلــن ينتظــرن أطــواق نجــاة يحلمــن 

ــى. ــم الأعم ــن العال ــا له ــأن يرميه ب
الأطفــال الســوريون الذيــن يغوصون 
هــذا  وحــل  المخيمــات؛  وحــل  فــي 
ــرات  ــون للكامي ــخ، يضحك ــم الوس العال
التــي تصــوّر موتهــم اليومــي فــي هــذا 
القــاع، وينامــون علــى أمــل بســترة 
باحــات  إلــى  يومــا  تعيدهــم  نجــاة 
بيوتهــم النظيفــة؛ بيوتهــم التــي لــم تعــد 

موجــودة إلا فــي أحلامهــم.
ــن  ــداء الذي ــال الســوريون الأش الرج
الغريبــة  المــدن  أرصفــة  يفترشــون 
قــد  شــريف،  عمــل  فرصــة  بانتظــار 
تكــون ســترة نجــاة تنقذهــم وعائلاتهــم 
وعــوز  فقــر  بأمــواج  الغــرق  مــن 

شــواطئ. دون  تتقاذفهــم 
الســوريون العالقــون علــى الحــدود، 
يكومــون خيباتهــم علــى شــكل مخــدات 
يلقــون برؤوســهم فــي الليــل عليهــا، 
بــه،  المحكوميــن  الأمــل  يتوســدون 
ــاح بأطــواق  ــي الصب وينتظــرون أن يأت
نجــاة تحملهــم إلــى الضفــة الأخــرى مــن 
العالــم، بعــد أن انهــارت جميــع جســور 

ــم. ــودة خلفه الع
الســوريون المنفيــون فــي قصــور 
وهميــة تســمى دول اللجــوء، يأكلــون 
جيــدا، يســخرون مــن الحيــاة بإســرافهم 
أحلامهــم  بتحقيــق  الاحتفــاء  فــي 
فــي  بالــدفء  وينعمــون  الصغيــرة، 
بيــوت لا تحمــل ملامحهــم، ومــدن لا 
ليلهــم  لكــن  يعرفونهــا،  ولا  تعرفهــم 
ــوم، يتخففــون  ــزداد ثقــلا يومــا بعــد ي ي
عوالمهــم  يدخلــون  بالأغنيــات.  منــه 
ــاة  ــوق نج ــن عــن ط ــة باحثي الافتراضي

يتعلقــون بــه لكيــلا يموتــوا حنينــا.

ليس الغرقى 
وحدهم من 

خذلتهم أطواق 
النجاة

»جبــال  أحضــان  بيــن  »يبــرود«  مدينــة  تقــع 
القلمــون« المتاخمــة لجبــال لبنــان الشــرقية، علــى 
ــة الســورية دمشــق،  ــم شــمالي العاصم ــد 80 ك بع
أبــرز  ومــن  حمــص.  مدينــة  جنوبــي  كــم  و80 
جبالهــا جبــل مــار مــارون وجبــل العريــض وجبــال 
الجــرد الشــرقي التابعــة لسلســلة الجبــال الســورية.
ــة  ــا لمنطق ــا تابع ــزا إداري ــرود مرك ــة يب ــر مدين تعتب
يبــرود، التــي تقــع ضمــن محافظــة ريــف دمشــق، وتضم 
إضافــة إلــى مدينــة يبــرود عــدة قــرى وبلــدات مجــاورة 
هــي: رأس العيــن، راس المعــرة، عســال الــورد، الجبــة، 
بخعــا أو الصرخــة. ويتبــع لهــا أيضــا قســم مــن مــزارع 

ريمــا الفاصلــة بيــن مدينتــي يبــرود والنبــك.

تتميــز مدينــة يبــرود ببردهــا القــارس شــتاءً 
وجوّهــا المعتــدل البــارد نوعــا مــا صيفــا، حيــث 
تشــير بعــض الدراســات التاريخيــة إلــى أن الملكــة 
»زنوبيــا« كانــت تصطــاف فــي المدينــة أيــام حكمهــا 

ــر«. ــة »تدم لمملك
ــة،  ــذه المنطق ــخ ه ــل التاري ــا قب ــان م ــكن إنس س
حيــث تــم اكتشــاف مغــاور طبيعيــة محفــورة فــي 
الجبــال وفــي الأوديــة المحيطــة بالمدينــة مــع بدايــة 
ــي أشــرف  ــة الت ــة الأثري ــد البعث ــى ي عــام 1930عل
عليهــا العالــم الألمانــي »ألفــرد روســت«، والتــي 
اســتمر عملهــا ثــلاث ســنوات اكتشــف خلالهــا أبــرز 
معالــم الحضــارة اليبروديــة، ليصــدر »روســت« 

بعدهــا كتابــه باللغــة الألمانيــة »مغــاور يبــرود« عــام 
1950. وتعتبــر كنيســة »يبــرود« مــن أقــدم المعالــم 
الأثريــة فــي ســورية، وكذلــك مســجد وجامــع الخضر 
الــذي لــم يتبــق منــه ســوى مئذنتــه القديمــة، والتــي 

ــة المســجد الأمــوي بدمشــق. تشــبه مئذن
تفخــر يبــرود بتعايــش ســكانها القديــم دون تمييــز 
بالديــن، حيــث يتعايــش الإســلام والمســيحيون جنبــا 
إلــى جنــب، ولا تفصــل كنيســة يبــرود عــن مســجدها 

القديــم ســوى عشــرات الأمتــار.
يبلــغ التعــداد التقريبــي للســكان المقيمين فــي يبرود 
ــا.  ــمة تقريب ــي 11000 نس ــام 2014 حوال ــى ع حت
ــل  ــة بالبع ــى الزراعــة المروي ــد منهــم عل ــد العدي يعتم

)المطــر(. ومــن أشــهر منتجاتهــا الزراعيــة: البطاطــا 
اليبروديــة والكــرز والتين والمشــمش واللــوز، والقمح 
اليبــرودي الــذي يجــاري فــي جودتــه القمــح الحوراني.

تعتبــر يبــرود مــن أوائــل المــدن الســورية التــي 
ــا  ــات العلي ــن ذوي الدراس ــرة م ــبة كبي ــت نس امتلك
أو الدراســات الجامعيــة وبجميــع الاختصاصــات. 
مواطنيهــا  مــن  كبيــر  عــدد  يبــرود  ولمدينــة 
ــي الســابق  ــس الأرجنتين ــم الرئي ــن، أبرزه المغتربي
كارلــوس منعــم. ومــن أشــهر رواد الحركــة الثقافيــة 
ــد  ــور خال ــة فيهــا، المرحــوم الشــاعر الدكت والفكري
محيــي الديــن البرادعــي والمرحــوم الشــاعر زكــي 

ــر. ــي المهج ــرب ف ــعراء الع ــر ش ــل، آخ قنص

يبرود

حين تزهر جراح السوريين
فــي مشــروعها الجديــد، تزيــن الفنانــة الســورية "حــلا العابــد" 
معانــاة الســوريين بالــورود، كتعبيــر عــن الأمــل بانتصــار الثــورة 
التــي تحولــت لمواجهــة بيــن القــوى الدوليــة الطامعــة بســورية.

ــل  ــف رأس طف ــاداً يل ــد ضم ــن العاب ــا، تزي ــدى صوره ــي إح ف
ــداً مكســورة  جريــح بباقــة مــن الزهــور، وفــي أخــرى تزيــن ي
لطفــل آخــر بــذات الطريقــة. وفــي صــورة ثالثــة، تعــرض صورة 
ــي  ــدن الت ــي إشــارة للم ــار ف ــن الدم ــم م ــا عال ــط به ــة يحي طفل
دمرهــا النظــام وشــرد أبناءهــا، لكنهــا تجعــل عالــم الطفلــة 

ــا. ــبه براءته ــي تش ــورود الت ــن ال ــات م ــاً بمجموع مزين
ــن  ــاهد م ــلا مش ــرض ح ــرى، تع ــة أخ ــة صوري ــي مجموع وف
الحيــاة اليوميــة فــي ظــروف مناخيــة متعــددة، إضافــة لمعانــاة 
النســاء فــي تدبيــر أمــور المنــزل اليوميــة فــي الخيام القماشــية، 
التــي تحولــت لبيــوت وعوالــم جديــدة لآلاف العائــلات. وتنتقــل 
ــوة  ــن الأب ــة بي ــى العلاق ــي مجموعــة أخــرى مــن الصــور، إل ف

أجهــزة  علــى  الموجــودة  الصمــت  إشــارة  مــع  والطفولــة، 
عذابــات  تجــاه  العالــم  صمــت  علــى  للدلالــة  الكمبيوتــر، 

الســوريين اليوميــة.
تســتخدم حــلا فــي صورهــا، الألــوان القاتمــة، كالأســود والبنــي 
وتدرجــات ألــوان الرمــل، مــا يوحــي بتلاحــم المعانــاة بــالأرض، 
فيمــا تطغــى علــى ألــوان ورودهــا الألــوان الفاتحــة التــي 
تبعــث علــى الأمــل، وتعتمــد تقنيــات تعديــل الصــورة باســتخدام 
تطبيقــات الكمبيوتــر الحديثــة. ويعتبــر فنهــا مــن أحــدث الفنــون 

البصريــة الحديثــة.
ــون  ــلام والفن ــدرس الإع ــد 1992، ت ــن موالي ــد م ــلا العاب ح
البصريــة، ولهــا اهتمامــات بعلــم النفــس، خرجــت مــن ســوريا 
ــد  ــي العدي ــة قطــر، شــاركت ف ــي دول عــام 2008، لتســتقر ف
ــم  ــدة لدع ــة عدي ــا مشــاركات فني ــة، وله ــارض الفني ــن المع م

ــورة الســورية. الث


